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ملخص البحث 


في هذا البحث Oly‏ المراد بالتشيع ومراتبه» وبيان معنى الرفض» ودراسة 
مواقف العلماء والأمراء في عصر الصحابة من هذه البدعة. جريت على هذا 
التقسيم: علماء وأمراء؛ OV‏ صلاح الناس لا يقوم إلا على صلاح هذين 
العمادين» والناس لا بد لهم من علماء يفتونهم» وأمراء يسوسونهم» ويقيمون 
فيهم شرع الله» فبينت مواقف علماء ذلك العصر من بدع التشيع التي ظهرت في 
عهدهم» كالتنقص من الصحابة أو بعضهم» وذكرت طرف من ثناء بعضهم على 
بعض» ومن دفاع بعضهم عن بعض» وني زجر من خاض في أعراض الصحابة» 
وتعرضت للوصية التي ادعاها ابن سبأ Bealls Bla)‏ بالخلافة» وذكرت بطلانها 
عن فقهاء الصحابة» ولم أترك مسألة النيل من عائشة pl‏ المؤمنين EES‏ ثم 
أردفت ذلك موقف الأمراء في عصر الصحابة من بدعة التشيع» كالتعرض 
للصحابة وسبهم والنيل منهم» وما الحدود والزواجر التي اتخذوها؟ وذكرت 
موقفهم من الوصية» ومن أم المؤمنين GEES‏ وبيّنت أن مواقف العلماء 
والأمراء متوافقة» من غير أن يكون هناك shi gd‏ على أمر cle‏ وهذا يبين صحة 
فهمهم الدين عن النبي كه ثم وضحت Zl‏ هذا التوافق في ردع ودرء بدعة 
التشيع» وهكذا كلّما كان العلماء والأمراء متفقين على أمر ما من نشر خير أو 
دفع شرٌ فإنه يحصل بسبب ذلك خير عظيم» من ضمور البدعة وخنوسهاء 
eee SEY,‏ 
د. أبو بكر بن سالم بن حسن شهّال 
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Abstract 


In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most 
Merciful 


This research explains the meaning of shi'ism and its 
levels, and the meaning of rafd, as well as a study of the 
positions that the scholars and leaders took in the 
companions' era regarding this innovation. 


I wrote the research in according to this division: scholars 
and leaders, because the righteousness of people stands on 
these two pillars. People needs scholars that give them 
religious verdicts and leaders that runs the politics in the 
country and establish Allah's law. 


I explained the scholar's stances regarding the innovations 
of shi'ism that appeared in their era, like defaming all of the 
companions or some of them. I mentioned some texts about 
how they praised and defended one another, and rebuked 
those who spoke ill about the companions. I also mentioned 
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the wasiyyah that Ibn Saba' claimed for Ali (May Allah be 
pleased with him) that he should be the first leader and I 
explained that it's false in accordance to what the scholars of 
the companions. 


I didn't forget to speak about the issue of how they defame 
Aishah, the mother of the believers, and I mentioned after 
that the leader's positions and what kind of punishments they 
implemented in the era of the companions regarding the 
innovations of shi'ism like defaming, abusing and reviling 
the companions. I mentioned their position regarding the 
Wasiyyah, and the mother of the believers, and I mentioned 
that the positions of the leaders and the scholars were 
compatible even though they didn't speak together about it. 
This explains that the companions' understanding of the 
religion from the prophet (#8) was correct. I explained after 
that the effect of this compatible view on preventing and 
hindering the innovation of shi'lsm. Every time the scholars 
and the leaders agrees on something like spreading goodness 
of hindering evil, then it will lead to very good effects, like 
the disappearance of innovation and spreading of the Sunnah 
and making it apparent. 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات Wheel‏ من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
واشهد أن لا اله إلا الله» وحده له ca) Sb‏ واشهك أن م عبده 


ورسوله. 
تايها ce sll‏ ا ol Ss it‏ 
مسَلِمُونَ©© 4 [آل عمران: ]٠١7‏ 
iy‏ الئاس أَنَقُوأْ و Se‏ 
ركه Hes Vg, cate E55‏ ونا 1,285 الله BSS NG aay Geld call‏ 
Eade GK ay ail Sy‏ رَقِيبًا 00 1 
Gite‏ الدِينَ (yale‏ وأ YE‏ سَدِيتَا © يُصْلِحْ لَكُمْ 
الڪ Case is Ae aes An eres‏ 


© 4 [الأحزاب:٠۷-٠۷]‏ 
أما بعد؛ فإنه ما من شك في أن أي دعوة لا تنتشر 
وكلما كانت هذه الركائز والدعائم 99 ,4 كان ما ينبني عليها قوياء ولقد 
الملا 


تميزت دعوة الإسلام في اا کانت موجهة لكل طبقات الناس: 
والعامة» فلم يغفل النبي HG‏ دعوة del‏ من هذين النوعين» فإذا سنحت له 
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الفرصة Ob‏ يدعو كبار القوم وعظماءهم فعل ذلك» وذلك بالتزامن مع دعوة 
عموم الناس» لما في قبول fal‏ الشأن للدعوة من أثر إيجابي في انتشار الحق 
عند أتباعهم؛ كما حصل ذلك مع الأنصار بعد إسلام سعد بن معاذ وأسيد 
بن الحضير ياء وغيرهما من كبار الأنصار. 

ولما كان كبار القوم نوعين: العلماء والأمراء» تعيّن أن يكونوا متفقين أو 
gill ps‏ على Gall‏ الى وراد ته و pe pally‏ ]ذا لين لدت 
الحق» والتبس الحق بالباطل» S59‏ الصعب والذلول» وهرجت السيوف» 
ومرّجت العقول. 

Oly‏ من أوائل الخلافات التي ظهرت في الصدر الأولء فتنة التشيع التي 
أدت فيما بعد إلى الرفض ثم الزندقة» إذ تذرع بحب آل بيت النبي 5ي كثير 
ممن حاد الله ورسولّه» Guo Gaby‏ الإسلام cA poly‏ مع إظهاره إياه وإبطانه 
المكرّ والكيد لإبطاله. 

ولقد كان لاتفاق الصحابة وتوافقهم - علماءَ وأمراء - الأثرٌ البالغ في 
نشن الحق» و المتحافظة CU y caple‏ عن السئة المطهزة وتحماتهاء ولما كان 
لهذا بصمةٌ ظاهرةٌ في كثير من المواطنء أحببت أن أكتب في "توافق العلماء 
والأمراء وأثره في درء بدعة التشيع: عصر الصحابة نموذجا ". 

والمقصود من كلمة (توافق) أن تلك المواقف ناشئة من فهمهم للكتاب 
والسنة من غير أن يكون هناك تواطؤ على ذلك» وهذا يدل على صحة الفهم 
وسلامة الفعل. 
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وذلك لأ الندعة وا 

الأول: الحجة Ola ly‏ وهى مهمة العلماء متخذين وسائل كثيرة 
كالدعوة والمناظرة والمراسلة وغيرها. 

والثاني: الزواجر والعقوبات الرادعة» بناء على ما يراه الحكام والقضاة. 

ولقد رأينا في عصر الصحابة عدة نماذج من توافق العلماء والأمراء على 
نبذ البدع ومحاربتهاء وسيكون في هذا البحث إن شاء الله تعالى دراسة هذه 
البدعة؛ عسى أن نستفيد منها في حياتنا العملية. 


© أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إن أهم ما يحقق وحدة الأمة هو اجتماعها على رموزها الذين قامت 
عليهم معالمٌ الدين ودعائمّه» وعدم الاختلاف عليهم» OY‏ الاختلاف يؤدي 
إلى تمزيق SY‏ وتشتيتهاء وتفكيك روابطها الدينية والاجتماعية» بل إلى 
زوال الدين بالكلية» فبعض الخلافات البدعية استعمل أصحابها السيف 
لنشر بدعتهم» وآخرون استعملوا مناصبهم السياسية أو الوجاهية لنشر 
بدعتهم وتفريق الأمة من جرّاء US‏ والأمثلة التاريخية الكثيرة شاهدة على 
ذلك. 

فدراسة مواقف العلماء والأمراء من البدع» وبيان أثر هذه المواقف في 
قمع البدعة؛ يمكن أن يساعدنا في تصور حلول لكثير من البدع القائمة؛ 
للتخفيف من شدتها وثورانهاء أو لاستئصالها وإزالتها. 
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وسبب اختيار عصر الصحابة هو أن عصرهم يعد العصر النموذجي 
الذي يُحتذى به من كل الجوانب» وخاصة الجانب العقدي» وبالأخص ما 
Gly‏ بجانب البدعة؛ إذ في عصرهم بدأت بعض البدع بالظهور» كبدعة 
الحرورية» والنصب. والتشيع» والقدرية cole Vy‏ كما قد ظهرت بوادر 
زندقة ملتبسة ببعض البدع المضلة. 

وقد اخترت الكلام حول بدعة التشيع وذلك لأمور: 

الأول: أن هذه البدعة هي أول بدعة ظهرت في الإسلام, بالتزامن مع 
بدعة الخوارج. 

الثاني: Of‏ لهذه البدعة الأثر السيء في Sed‏ التشيع الخفيف إلى تشيع 
JE‏ فرفض فزندقة. 

ode of se‏ البدعة: del‏ حيرا من جمد الصحاية > :الذي 
عاصروها - في ردّهاء فالوقوف على نماذجٌ من هذه المواقف والجهود أمرٌ 
e‏ 

© حدود البحث: 

do‏ الزمني للبحث هو عصر الصحابة» سواء كان العلماء والأمراء من 
الصحابة أو من التابعين» OY‏ المقصد تبيينْ المواقف في عصر الصحابة» 
ولشن Geet‏ .مواققت"الضحابة Tem‏ وإن كان LET‏ المادة العلمية فن 


A 


Reis الصحابة‎ 


\ 
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© الدراسات السابقة: 


لم أجد فيما وقفت عليه مَنْ بَحَثْ في هذا الموضوع» وهو ما يتعلق 
بتوافق العلماء والأمراء في عهد الصحابة وأثره في ردع ودرء بدعة التشيع» 
ولكن لا شك أن المكتبة مليئة بالكتب المتعلقة بالصحابة» أو الدفاع عنهم» 
وموقف الشيعة أو الرافضة منهم. 

© منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث منهج الاستقراء والتحليل» والتزمت فيه الأمور 
التالية: 

٠‏ أبين موقف العلماء ثم الأمراء في هذا العصر من بدعة التشيع وما 
تفرع منهاء من خلال الآثار الواردة في كتب العقائد أو التاريخ. 

ه أخرج الأحاديث الواردة في المتن من مصادرها الأصلية» وأكتفي 
بالصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما. 

© أذكر حكم العلماء على الأحاديث إن كان الحديث خارج 
الصحيحين. 

« إذا وقفت على حكم على بعض الآثار من إمام في هذا الشأن فإني 
أذكر حكمه عليها. 

© شرحت غريب الحديث. 


ه ترجمت للأعلام» غير الصحابة والآئمة الأربعة» وأصحاب 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


المصنفات المشهورة. 


هذا وقد اعتمدت في استخراج المادة العلمية على كتب الحديث 
lilly‏ ولم أغفل كتب التاريخ. 


© خطة البحث: 
التمهيد: وفيه: الكلام حول بدعة التشيع وما تفرع منها. 


المبحث Jol‏ : موقف علماء الصحابة مما sll‏ أا ال 
في عصرهم» وفيه ثلاثة مطالب: 


والرفض 


Socal dye Bl السيسانة ميا‎ lake cat oe Vl 

المطلب الثاني: موقف علماء الصحابة مما أثير حول الوصية بالخلافة. 

المطلب الثالث: موقف علماء الصحابة مما أثير حول أم المؤمنين 
عائشة GANS‏ 

المبحث الثاني: موقف الأمراء من الصحابة مما أثاره fal‏ التشي 
والرفض» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: موقف الأمراء من التفاضل بين ¿ الصحابة. 

المطلب الثاني: موقف الأمراء ممن سب الصحابة. 


المطلب الثالث: موقفهم مما أثير حول أم المؤمنين عائشة يك AGES‏ 
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المطلب الرابع: موقفهم من الوصية بالخلافة. 

المطلب الخامس: موقف علي BAGS‏ من الغالية. 

المبحث الثالث: خطر البدعة Geyser‏ وبدعة التشيّع والرفض 
بالخصوص. وآثر توافق العلماء والأمراء في دزئهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان خطر البدعة بالعموم وبدعة التشيع والرفض 
بالخصوص. 

المطلب الثاني: آثر توافق العلماء والأمراء في درء بدعة التشيع والرفض. 

الخاتمة. 

أسأل الله تعالى أن يوفقني ويسددني ويجعل هذا العمل لوجهه خالصاًء 
ولا يجعل لأحد فيه شيئا» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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التمهيد 
الكلام حول بدعة التشيع, وما تفرع منها 

وفيه مسألتان: 
0 المسألة الأولى: معنى التشيع لغة واصطلاحا: 

\/ معنى التشي لغة: 
يقال شيعة الرجل؛ أي أتباعه وأنصاره؛ كما في قوله تعالى: AT REEL]‏ 
مِن شِيعَتِدٍء f‏ [القصص: .]٠١‏ 

Gly‏ بمعنى الفرقة على حدة» كما في قوله تعالى: BH‏ لَتَنزِعَنَ مِن كل 
شِيعة Oe AE © Ge GAH EA eal‏ 

ب / الشيعة في الاصطلاح: تنوعت التعريفات لفرقة الشيعة» ويمكن أن 
نقول: إنه استقر تعريف الشيعة باعتبارها فرقة: أنهم هم الذين شايعوا علي 
على وجه الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نص ووصية - إما (Cb‏ وإما 
خفيا - oly‏ الإمامة لا تخرج عن Moa sh‏ 


2750/7 انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني‎ )١( 
والقاموس المحيط» ص459» ومجمع بحار الأنوار‎ OV OVA والنهاية في الغريب7/‎ 
VAs /۳ للفتني الهندي‎ 

)1( انظر: الملل والنحل للشهرستاني »١55/١‏ ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة 
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وأساس خلافهم مع جميع المسلمين في الإمامة التي جعلوها ركن 
الدين» ولا يجوز للرسل إغفالها وإهمالها وتفويضها للعامة» وتفرع عن 
ذلك الطعن في الصحابة والتبري منهم» وعصمة ASV‏ وغير ذلك. 
والتصيمن» وتوت cL SI deer‏ والاكية و جوا عن SLO‏ والض انر 
والقول بالتولى والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التقية .٠"‏ 

ولهم عقائد أخرى مخالفة لأهل السنة والجماعة في القرآن والصفات 
والقدر وغيرها. 

ولكن مفهوم الشيعي أو التشيع في عرف السلف الأوائل يختلف عن 
وهه غيل Sf cy et lead‏ اص ال فرق شى الها سادا واا 
فقد يكون في الإنسان تشيع وليس Gad‏ بالمعنى المعروف اليوم» بل غاية 
أمره أنه يفضل علي على عثمان» أو على slo‏ الصحابة» أو يغمز في بعض 
الصحابة ممن قاتل (Ole‏ ولكنه لا يقول بإمامة ذريته من بعده» ولا يتبنى ما 
استقرٌ عليه اعتقاد الشيعة. 

قال شيخ الإسلام راه (۷۲۸ه) في أثناء كلامه على شيعة علي وشيعة 


0 
pb | Crew‏ “كان JS‏ من الشبعتين يذم VI‏ يما براه الله bare‏ فكان بعض شيعة 


والباطنية» للأستاذ الدكتور عبد القادر عطار صوفي ص٤‏ . 
)١(‏ الملل والنحل .١55 /١‏ 
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عثمان يتكلمون في gle‏ بالباطل» وبعض شيعة gle‏ يتكلمون في عثمان 
بالباطل. والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر. 

قيل لشريك بن عبد الله القاضي: أنت من شيعة علي» وأنت تفل 
أبا بكر وعمر؟! فقال: "كل شيعة علي على هذا؛ هو يقول على أعواد هذا 
المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر. أفكنًا نكذّبه؟! والله ما كان 
كذَابَ"20. 


يوضح ذلك ما قاله الحافظ الذهبي راه VEAL)‏ في ترجمة OUI)‏ 
بن تغلب): "فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وحَدٌ الثقة العدالة 
aii EES a EEE OOS‏ 
ضربين: فبدعة AS‏ 6 كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف» فهذا 
كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. 


)١(‏ شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي» الحافظ الصادق» 
أحد الأئمة» كان Yoke‏ فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع» إلا أنه في الحديث تغير حفظه 
لما ولي القضاء فخلّط» توفي سنة VV‏ أو ٠۷۸‏ ه انظر ترجمته: #بذيب الكمال للحافظ 
المزي» CEU /VY‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ Vee‏ وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 
Yor ۲‏ وتقريب التهذيب» ص59 7. 

)1( النبوات» لابن تيمية OVO /١‏ وانظر منهاج السنة 214-1١1 /١‏ و NT/Y‏ وقد أشار ابن 
تيمية إلى أن القاضي عبد الجبار أورده في كتابه (تثبيت دلائل النبوة) وهو فيه 2559/5 
ونقل القاضي تصحيحه للأثر عن أبي القاسم البلخي» وانظر طرف من أقواله المشابهة 
لهذه في OLS‏ سير أعلام النبلاء ۸/ 3707 ۰۲۰۵۰۲۰۲ ۲۰۹. 


Alowe ۱۹٦‏ الدراسات العقديةٌ 


فلو 35 حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسلة بينة. 

ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو cad‏ والحط على أبي بكر وعمر 
cities‏ والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.. 

ثم قال: فالشيعي الغالي في زمان | لسلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًا دعنك وتعرض لسبهم. 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» Ley‏ من 
الشيخين ai)‏ ين يضاء فهذا ضال معثرء ولم يكن OUT‏ بن تغلب يعرض للشيخين 
أصلاء بل قد يعتقد علي أفضل منهما". 

وقال في ترجمة محمد بن زياد الألهاني الحمصي: "ثم خلق من شيعة 
العراق يحبون عثمان وعلياء لكن يفضلون Oe‏ على عثمان» ولا يحبون 
من حارب Che‏ مع الاستغفار cme)‏ فهذا تشيع خفيف”7". 

وقال فيمن سكت عن الترحم على عثمان Ae‏ 0 سكت Ce‏ 
ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمان 5 eal‏ فإن فيه شيئ من تشيّع» فمن 
نطق فيه بغض وتنقص فهو شيعي جلد؛ یؤدب» وإن ترقى ا 


rn 


فهو رافضي خبيث 


.60-59/1١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
RAMA AN الم‎ Cy) 
Ve /V سير أعلام النبلاء‎ (1) 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعت 
OI‏ المسآلة الثانية: معنى الرفض لغة واصطلاحاً: 

/ الرفض لغة: يعني الترك» يقال: رفض يرفض رفض]؛ إذا ترك» ورفص 
LY‏ | إذا تركها تتبدد في مرعاهاء ورفضت LMI‏ رفوض]؛ إذا رعت وحدهاء 
والراعي ينظر إليهاء وهي إبل رافضة» والروافض: جند تركوا قائدهم» 
والرافضة الفرقة Ogre‏ 

ب/ تعريف الرافضة اصطلاحً: 

الرافضة طائفة ols‏ آراء اعتقادية؛ أخطرها: تكفير الصحابة Res‏ 
والطعن في BE‏ الشيخين: أبي بكر وعمر beetles‏ والقول Ob‏ الخلافة في 
علي بن أبي طالب وذريته من بعده بوصية النبي OBE‏ 


فقال: عبد الملك بن جريج”" عندما سئل عن ذلك: "من يرفض أحدا 
من أصحاب محمد UE‏ وكرهه". 


(۱) انظر: الصحاح» ص 575-555 5» والقاموس المحيط» ص:579/-870. 

ANY انظر: دراسات منهجية في فرق الرافضة والباطنية» ص:‎ (Y) 

(۳) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم» أوّل من صئف 
الكتب» يدور عليه إسناد fal‏ مكة» وكان من أوعية العلم» مات سنة ١6١هه‏ وقيل 
٩ه‏ وقيل: ١5١ه.‏ انظر ترجمته في: تهذیب الکمال» للمزي ۱۸/ ۳٥۳-۳۳۸‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي ”/ .۳۳٣-۳۲۰‏ 


Alowe ۸‏ الدراسات العقديت 


وسئل عبد العزيز بن أبي رواد“ عن ذلك» فقال: "من كره أحداً من 
أصحاب النبي BE‏ أو كان له عليهم عيب سوء". 

وهذان النصان يدلان على الشمول والعموم؛ فكل مَن يكره أو يطعن في 
gel‏ من الصحابة يسمّى رافضياء من غير تفريق بين أن يكون المتكلّمُ فيه أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو He‏ أو غيرهم» وفيما يظهر أن هذا التعميم مقيد 
بقرينة تلك الحال التي اشتهر فيها سب الصحابة» ولم يشتهر إلا عن 
الرافضةء فهم الذين سبّوا أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا نفراً 
يسيراً منهم» بخلاف الخوارج فإنهم لم يشتهروا بذلك» وما نقل عنهم فهو 
في حق عثمان وعلي وقلة آخرين» ولذلك فإنه يحمل قول هذين الإمامين 
على ما ذهب إليه الإمام أحمد Silks‏ حينما سأله ابنه عبد الله من الرافضة؟ 


OO انا كرو ا‎ Opacity of Opener pill” فل‎ 


وبناء على هذا الأمر اختلف في سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم» فقيل: 


)١(‏ عبد العزيز بن أبي رواد المكي الأزدي مولاهم» اختلف في اسم أبيه» فقيل ميمون» وقيل 
أيمن» وقيل غير ذلك» مولى المهلب بن أبي صفرة الآزدي» شيخ الحرم» ثقة عابد إلا 
أنه كان يرى الإرجاء مات بمكة سنة 2104 انظر ترجمته في: تهذيب الكمال» للمزي 
٠٤١۸‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي ۷/ ۱۸۷-۱۸٤‏ . 

(۲) رواه الفاكهي في أخبار مكة 0 

)1( السنة لعبد الله ۲/ ٥٤۷‏ (رقم »)2١7377‏ والسنة للخلال» ۲/ ٤۹۲‏ (رقم۷۷۷). بل قيل له: 
في رجل» يقولون: إنه يقدم Ue‏ على أبي بكر وعمر رحمهما الله SOL‏ ذلك وعظمه. 
وقال: «أخشى أن يكون aay‏ السنة للخلال (رقم .)۷۷١‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعت 


لرفضهم الصحابة يتش وطعنهم فيهم. 

وقيل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين٠2‏ حينما رفض أن يتبرأ من أبي 
بكر وعمر» وقال: هما وزيرا جدي» فتركوه ورفضوه» وارفضوا Mace‏ 
۳ 


وقيل: لرفضهم الدين وتحريفهم إياه 
المبحث الأول 


© 


موقف علماء الصحابة مما أثاره أهل التشيع والرفض في عصرهم 


بعد أن عرفنا تعريف التشيع والرفض» وأن من علامات غلاة الشيعة 


في أمّ المؤمنين» وغير AUS‏ نذكر في هذا المبحث ما يتعلق بموقف علماء 
الصحابة و مير من كلدم أكمة التابعين ممن عاصروهم» في دفع ما 


)١(‏ زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالبء أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» أخو أبي 
جعفر الباقر. كان صاحب ple‏ وجلالة وصلاح» هفاء وخرج متأولاً فاستشهد في الكوفة» 
في خلافة هشام بن عبد ALS‏ سنة AVY‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
0 والتقريب» ص7١7.‏ 

)1( انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» 284/١‏ ومجموع الفتاوى» لابن 
تيمية» 5/١7‏ ومنهاج السنة WO /١‏ وسير أعلام النبلاء 0/ 275٠‏ والبداية والنهاية 
٠ 4‏ والقاموس المحيط» ص ٠‏ 287 لوامع الآنوار للسفاريني NO /١‏ 

)1( انظر: حاشية مقالات الإسلاميين للأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد 289/١‏ 


ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية» ص7١‏ . 


5 مجلت الدراسات العقدية 


أثاره الشيعة حول هذه الأمور» وقد حاولت خلال المطالب الآتية أن أضع 
عناوين أساسية تبين أهم ما sad‏ به علماء الصحابة تجاه هذه الموضوعات 
التي أثيرت في عصرهم. 
المطلب الأول 
موقف علماء الصحابة مما أثير حول الصحبة 


للصحابة الكرام مواقف مشرّفة لا تكاد تحصى في تعظيم قدر الصحابة» 
والدفاع عنهم» والبراءة ممن طعن فيهم» وإعذار بعضهم بعضاً فيما حصل 
من نزاع فيما بينهم» وفيما يلي بعض معالم النهج الذي انتهجه الصحابة 
الكرام تجاه مسألة الصحبة التي خاض فيها أعداؤهم. 
© النهج الأول: نشر فضائل الصحابة و عتة: 

Leal! ls‏ مقن cl gu‏ كارا أنضارا أو مار el gry‏ ادا 
من أهل بيت النبي BE‏ أو من slo‏ الصحابة- في نشر فضائل السابقين 
الأولين من كبار الصحابة يعت وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان (Chey‏ 
ولم يفرقوا بين أن تكون الفضيلة لأحد أفراد بني هاشم أو غيرهم» ولم PR‏ 
عنهم أنهم تعصبوا لأحد على tet‏ بل كان أهل البيت هم السباقين الذين 
علّموا مَنْ بعدهم ليسيروا على منوالهم» ومن هؤلاء الذين تعلموا من 
آبائهم: محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» فعن أبي 


)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء gol‏ القاسم ابن الحنفية» المدني» ثقة عالم من كبار 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعت 


مالك ges‏ قال: "قلت لابن الحنفية: أبو بكر كان dol‏ القوم 
إسلات؟ 
َالَّ: OY‏ قلتُ: فيم علا وسبق حتى لا يذكر أحد غيرٌ أبي بكر؟ قال: 


كان أفضلّهم إسلامًا حتى God‏ بالله OO" EES‏ 


التابعين» ولد في العام الذي توفي فيه الصديق نة كانت الشيعة في وقته تتغالى فيه» 
وتدعي إمامته» ولقبوه بالمهدي» ويزعمون أنه لم يمتء توفي بعد الثمانين. انظر ترجمته: 
سير أعلم النبلاء 2٠١١ /٤‏ وتقريب التهذيب» ص٤٥٥٠‏ . 

AVES هو سعد بن طارق بن أشيمء أبو مالك الأشجعيء الكوفيء ثقة» مات في حدود‎ )١( 
.77١ وتقريب التهذيب» ص‎ VAL /5 انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) مسألة أول الناس إسلاماً فيها Gre‏ عند أهل السنة والجماعة» وهو خلاف لا يضر 
وقد وردت روايات عدة تفيد أن أول من أسلم هو الصديق ERIS‏ والجمهور على أنه 
أول من أسلم من الرجال» والخلاف حاصل أيضا بينه وبين ورقة بن نوفل فيمن عده قد 
آمن» قال الحافظ ابن الصلاح: "الأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو 
بكر» ومن الصبيان أو الأحداث علي» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد بن حارثة» 
ومن العبيد بلال» والله أعلم". ونسبه ابن القيم لغير واحد من التابعين» كما نسبه غيره 
لأبي حنيفة رحدل 
انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ٠”‏ 5» وأحكام أهل الذمة» لابن القيم ۲/ 405.) والمقنع 
لابن الملقن 250١/7‏ طرح التثريب» للحافظ العراقي /٤‏ ۹۷ء وفتح الباري» لابن 
حجر V/V‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني /١‏ 1۷ء و / لا 
۸ ونيل الأوطار ۷/ ۲۳۹. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم gly CVV!‏ نعيم في معرفة الصحابة ۲٦/١‏ 
(رقم۷۷). 


fw)‏ مجلت الدراسات العقديت 


وسئل Gle‏ بن الحسين“ عن أبي بكر وعمر Rls‏ ومنزلتهما من 


رَسُول الله ية فقال: "كمنزلتهما ce gall‏ هما ضجيعاه". 

ومكانة الشيخين هذه هي عند علماء الصحابة كذلك» ذف ففي الصحيحين عن 
أنس ينث أن رجلاً سأل النبي She‏ عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: 
(وماذا أعددت لها؟) قال: لا شيء. إلا أني أحبٌ الله ورسولّه BE‏ فقال: (أنت 
مع مَنْ أحببتَ). قال أنس: فما فرحنا بشيء LE‏ بقول رسول الله ي: (أنت 
مع مَنْ أحببتَ). قال أنس: (فأنا أحبٌ الله ورسولّه BE‏ وأبا بكر وعمرٌء وأرجو 
أن أكون معهم بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل Cgc]‏ 

وهذا ما قرّره الإمام الشافعي» حيث قال: "لم يختلف الصحابة 
والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر "© 

وهكذا كان الأمر في عصر التابعين» فلقد حكى ابن Olah‏ عن الإمام 


مالك tilts‏ - وهو من تبع الأتباع - في تقرير مكانة أبي بكر وعمرء قولّه: 


GE)‏ بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي» زين العابدين» أفضل القرشيين» 
ثقة ele‏ شهد كربلاء مع أبيه إلا أنه كان موعوك فلم يقاتل» ولم يتعرضوا له أحضر مع 
آله إلى يزيد cae SE‏ وردّه إلى المدينة مع آله» توفي يَمَدَْئَهُ سنة 4ه وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء ٠۳۸١ / ٤‏ وتقريب التهذيب» ص١٤٤‏ . 

(۲) الحجة ؟/ VO‏ 

(9) رواه البخاري (//7”5) ومسلم (5179). 

(5) منهاج السنة النبوية 7/5 85. 

Yo) /١5ج المدونة»‎ (0) 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


"ما رأيت أحداً ممن أقتدي به يشك في تقديمهما" - يعني على علي وعثمان 
- "فحكى إجماع pal‏ المدينة على تقديمهما"20. 

ويتبيّن من هذه الآثار أن الشيخين لهما منزلة عظيمة عند الصحابة» وقد 
نشروا ذلك الأمر بينهم» وفي التابعين لم يعرف عن أحدٍ منهم أنه فضل Coke‏ 
على أبي بكر وعمر» حتى أصبح ذلك إجماعاً لا يعرف خلافه إلا عند آهل 
البدعة. 

ومما جاء في الثناء على الصحابة رسكتا قول ابن مسعود REN,‏ أتَدْعَنَهُ: (إن 
الله age‏ نظر في قلوب العباد فاختار محمداً BE‏ فبعثه برسالته» وانتجبه 
بعلمه» ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه» 
ووزراء OC as‏ 

وقد امتلأت كتب fal‏ السنة بفضائل الصحابة ينف التي رواها 
الكرام عن رسول الله RE‏ فكانت كالفلك المشحون» فمن صحب تلك 
الفضائل في رحلة عمره نجاء ومن تخلف عنها تردّى» وغرق في ظلمات 
الظلم والبدعة. فلم يخل كتاب من كتب السئن أو المسانيد أو الأجزاء أو 
غيرهاء إلا وفيه من الفضائل والمناقب ما بُثير الدروب» ويزكي القلوب» 
ويذكي جذوة الإيمان والهدى في النفوس. 


NO /۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ٠۹/۱ رواه الآجري في الشريعة (رقم55١١-575١١) وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ (1) 


f we)‏ مجلت الدراسات العقديت 


فهذا البخاري 9 de‏ يروي في كتاب فضائل الصحابة ثلاثمائة حديث» 
ويروي مسلم أكثر من مائتي حديث» فكيف ببقية الكتب والدواوين؟! 

ولم يكتف الصحابة Aad‏ برواية تلك الفضائل عن النبي وك 
ونشرهاء بل eel‏ هم أنفسهم لم يتوانوا عن الثناء على الصحابة عت بل 
لم يدعوا فرصة تمر إلا واستغلها الكرام في نشر عبير هذه الفضائل الطيبة. 

قال العوام بن VSS‏ أدركت صدر هذه الآمة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله BE‏ حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما 
شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم" وفي لفظ: "فتحرشوا الناس gabe‏ ". 

وسار على ذلك آئمة الإسلام فصنفوا كتب (معرفة الصحابة) الكرام 
التي toy‏ من فضائلهم» وأنسابهم» Cbs‏ من سيرتهم وأعمالهم. 
وهكذا خفظ لنا هذا الجيل بجميل فضائله وخصاله» وشريف جهاده وخسن 
أعهالة؛ 

ووردت آثار كثيرة جداً عن الصحابة فيها الثناء على أعيان الصحابة» 
وبالأخص الخلفاء الأربعة» مما أسس لجيل التابعين ثم من بعدهم أرضاً 
صلبة في تعظيم قدر الصحابة» وعدم النيل منهم» والكف Le‏ شجر بينهم» 


)١(‏ العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الربعي الواسطي» ثقة ثبت فاضل» توفي 
سنة /5١ه.‏ انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء ”/ POE‏ وتقريب التهذيب» ص ٤١٩‏ . 
(۲) رواه الخلال في السنة (رقم۸۲۸» (ANG‏ والآجري في الشريعة (رقم981١)‏ وأبو نعيم في 

الإمامة والرد على الرافضة (رقم )١19-7١‏ وانظر تفسير القرطبي NY /١/‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت 


ولو حصل منهم ما حصل؛ ee‏ اعتبروا أن الكلام فيهم باب للنيل من النبي 
ME‏ وسنته» حتى جرت مقولة: "ونسكت Lee‏ شجر بين الصحابة"» بل 
صارت Sel‏ من أصولهم» وبنداً عظيم] من بنود متونهم. 

وهذا ما يظهر من النهج الثاني: 
® النهج الثاني: الاستغفار لهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم: 

ينبغي لمن عرف قدر الصحابة ومكانتهم في القرآن والسنة» أن يحبهم 
ويترحم عليهم ويستغفر لهم» ويشكر الله العظيم الذي وفقه لذلك» ولا يذكر 
ما شجر بينهم» ولا ينقر عنه» ولا يبحثء وليس في ذكر ذلك حاجة تنفعنا ولا 
ضرورة إلى علمها؛ لأا فتن شاهدها الصحابة يفعت فكانوا فيها على 
حسب ما أراهم العلم cle‏ وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم» وكانوا أهدى 
سبيلاً ممن cle‏ بعدهم» إذ عليهم نزل القرآن» وشاهدوا الرسول BE‏ 
وجاهدوا cane‏ وشهد الله لهم بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم» وشهد لهم 
الرسول BE‏ آنہم خير القرون» فكانوا بالله أعرف» وبرسوله يا وبالقرآن 
والسنة» ومنهم يؤخذ العلم» وبأحكامهم نحكم» وبأدبهم نتأدب» ولهم نتبع» 
وقد أمرنا le‏ وانشغال المسلم في إصلاح نفسه أولى له عن التفتيش Vie‏ 
يعنيه» بل قد يضره؛ فالتفتيش عما شجر بين الكرام قد يورث ميل القلب 
عنهم» فيهوى ما لا يصلح للقلب أن يهواه» ويلعب به الشيطان» فيقع الإنسان 


nn‏ مجلة الدراسات العقديت 


في مسبة أو Ald‏ مَنْ ایر بالاستغفار لهم فتزلٌ Bab‏ بعد Ng gh‏ 

"فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله BE‏ وذكر زللهم» ونشر 
محاسنهم ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه» من أمارات 
oes‏ المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله تعالى”". قال 0 
gl ses ey‏ مَعَدُدَ shal‏ عل ees pre es UST‏ 5 
سْجَدَا B95 ail G3 LES 3 ABs‏ سِيمَاهُمْ فى pend‏ من ار MNS FI‏ 
ل فى RIT‏ ف الإنجيل 58 أَخْرَجَ ees‏ 2555 فَاَسْتَعْلَط 
OS‏ کک Bas‏ .ييه الكثار وقد geal ait‏ قارا 
لحب جَرًا عَظِيمًا © * [الفتح: ۲۹]. 

0 cade Miicashehade Kelis 
eee أثنى على من جاء بعد الصحابة فاستغفر لهم وسأل‎ 
Sel وكا‎ Gas peak Loe she فقال تعالى: « وَلَذِينَ‎ He لون‎ 

5 ik iyi غلا‎ Go فى‎ ZG QUE نا‎ NE 
]٠١ [الحشر:‎ fe) 3535 El 

فليس بعد هذا الثناء من ثناء على السابقين واللاحقين الذين جاءوا من 
بعدهم» قال ابن عباس أيضاً: (أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد 


VEO /0 انظر الشريعة لآجري‎ )١( 
الإمامة والرد على الرافضةء لأبي نعيم» ص77/7.‎ (1) 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


BE‏ وهو يعلم wel‏ سيقتتلون)» وفي رواية: (سيفتنون)20©. 

وقد ذمٌ السلف مَنْ سكت عن الترحم على عثمان ي . 

وقالت عائشة: (أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم! سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: لا تذهب الدنيا حتى يسب آخرٌ هذه الأمة (S51‏ وني 
رواية: (حتى يلعن آخرها MUS‏ وقد تحقق للأسف هذاء "فقد ظهر في 
مواضع كثيرة من بلدان الدنياء يلعنون أصحاب رسول الله وَل ولن يضرٌ 
ذلك Geel‏ رسول الله BA‏ وإنما يضرون CO" gents‏ 

كما أنه قد ورد من الأحاديث المرفوعة ما يقضي بتحريم سب 
الصحابة» ولعن مَّن سب الصحابة cies‏ وإنما ذكرت ما يتعلق بكلام 


FS IU يشر لهو‎ ly ete pine Ob واوا جو‎ 
ONS مِنْ‎ | bY Vial عَلِيظ‎ us ولو كنت‎ od ين الله لنت‎ ae 


- 2 IFA 


.]159 عمران:‎ SAGA و شَاوِرَهُمْ فى‎ ag) SARL, gle GE 


)1( رواه الآجري (رقم ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰) ورواه اللالكائي CYP OY TYTN)‏ 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء ۷/ .70/٠-1759‏ 

(۳) روى الموقوف فقط مسلم )7١77(‏ وابن أبي عاصم في السنة )3٠١7(‏ وأبو نعيم في 
الإمامة (رقم١٠273»‏ ورواه Sls‏ ابن بطة في الإبانة VOR ۱۸١ /١‏ (رضا)» والآجري 
في الشريعة (رقم ۱۹۸۸) وابن عساكر في تبيين كذب المفتري» ص١47.‏ 

(6) الشريعة» للآجري 0/ VEAV‏ وانظر تفسير القرطبي ۱۸/ YY‏ 


fora)‏ مجلت الدراسات العقديت 


فأي شرف أعلى من هذا الشرف» وأي منقبة أعظم من هذه المنقبةه 
فلقد تحققت تحققت فيهم عدة أنواع من المغفرة: 

. وعد الله لهم. 

" أمر Ob BES‏ يستغفر لهم. 

" أثنى على اللاحقين الذين استغفروا للسابقين. 

وهناك آيات كثيرة ذكر فيها فضائل الصحابة» من ذلك ما ورد في سورة 
الفتح» من إحلال رضوان الله تعالى عليهم» ووصفهم بأعلى الأوصاف 
وأزكاها. 

قال Lay: Ils‏ رد ضِى abl‏ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ EA als‏ أَلشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ 
ما فى (G5 6S ash ale at It a8‏ [الفتح:18]. 

وقد تضافرت كلمة الأمة على الإمساك Los‏ شجر د بين الصحابة الكرام» 
قال القاضي عياض ilies‏ "ومن توقيره RE‏ توقير أصحابه وبڙهم» ومعرفة 
حقهم والاقتداء ہم» وخسن الثناء عليهم» والاستغفار لهم» والإمساك Las‏ 
شجر بينهم» ومعاداة من عاداهم» والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة 
الرواة» 5 JIS‏ الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم» وأن يُلتمس فيما 
تقل من مثل ذلك» وفيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات» ويخرج لهم 
أصوب المخارج» إذ هم أهل لذلك» ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص 
عليه cel‏ بل يذكر حسناتهم وفضلهم» وجميل Cer cw‏ ويسكت عمًا وراء 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


ذلك» والله OO" el‏ والنقولات عن الأئمة في ذلك كثيرة جداً لا يكاد 


يستوعبها مصنف”. 


© النهج الثالث: تحذيرهم من الكلام فى صحابة رسول اللّه: 


كما ورد الثناء على الصحابة» وعدم الخوض فيما شجر بينهم من باب 
سذ الذريعة المفضية للطعن فيهم» أو الكلام _ على أقل تقدير _ فيما لا 
فائدة منه ولا طائل تحته إلا إيغار الصدور. كذلك ورد عنهم التحذير من 
التعرض لهم أو ذمهم» والتطاول عليهم. 

من ذلك ما ورد عن ابن عباس Reais‏ قال ميمون بن OO gs‏ قال لي 
ابن عبّاس: (احفظ عني ثلاثا: Eg BG‏ في النجُوم إن يدعو إلى 
aby EE ML) igs‏ ا حدم heel‏ 
محمد ESS BE‏ الله في التار عَلَى 0B. OHSS‏ ههنا التعرض لشتم 
الصحابة مع النظر في النجوم والكهانة وهي شعبة من شعب الشرك» وجعل 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲/ 07-057. 

)1( انظر على سبيل المثال: عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» في مقدمة كتابه الرسالة» ص١٦‏ . 
والعقيدة الواسطية بشرح الهراس» ص VAN‏ وسير أعلام النبلاء ۷/ .۳۷١‏ 

(۳) ميمون بن مهران» أبو ul‏ الجَرّري الرقي» Al]‏ حجة» حدّث عن أبي هريرة وعائشة 
وابن عباس وغيرهم» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» مات سنة 1١١ه.‏ انظر ترجمته 
سير أعلام النبلاء 0/ VN‏ وتقريب التهذيب» ص۲۲٦‏ . 

.١١75 رواه اللالکائي» رقم‎ )٤( 


lowe f |‏ الدراسات العقديت 


AL والعياذ‎ GW) ذلك‎ JL 

وني رواية عنه أنه قال لميمون: (يا ميمون» لا تسب السلف وادخل 
الجنة (aang‏ 

وقال ابن عباس Cal‏ (كلام القدرية AS‏ وكلام الحرورية AWS‏ 
وكلام الشيعة هلكة). وهذا عام ف كلام الشيعة ومعتقداتهم» سواء فيما 
يتعلق بالصحابة أو بالوصية أو غير ذلك مما فارقوا به سبيل المؤمنين. وهذا 
الموقف من ابن عباس وهو من آل البيت يدل على خطورة ما ذهبوا إليه من 
أفكار ومعتقدات. 

وقد ورد عن غير ابن عباس أيضاً ممن أدرك age‏ النيل من الصحابة» 
كابن عمرء إذ قال: (لا تسبوا أصحاب محمد BB‏ فإن مقام أحدهم خير من 
عمل أحدكم عمره Mls‏ 


فسبوهم)(. 


)1( رواه اللالكائي (رقمه AY¥0‏ 

)1( رواه ابن شاهين في شرح مذاهب آهل السنة» CV) VE‏ واللالكائي» )١176( ۷۱۳/٤‏ 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» .)717١7(‏ 

)1( رواه ابن أبي عاصم (رقم )٠٠١‏ واللالكائي في شرح الأصول )#655 10 قال الألباني: 
إسناده ثقات رجال الشيخين» غير بسر بن دعلوق فلم أعرفه الآن. 

.)۳۰۲۲( رواه مسلم‎ )٤( 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


وروی طلحة بن VG as‏ قال: (كان يقال: بغض بني هاشم نفاق» 
وبغض أبي بكر وعمر GW‏ والشاك في أبي بكر كالشاك في Sl‏ 

وكان يقول: (قد أكثرتم علي في عثمان» ويأبى قلبي إلا أن يحبه)(". 

فهذا التابعي الجليل ينسب لمن سبقه أن بغض أي صنف من الصحابة 
يعد من النفاق» سواء بغض بني هاشم وآل البيت» أو بغض أحدٍ الخلفاء 
Ady‏ ذلك من علامات GUI‏ وأنْ الشك في أبي بكر الصديق FDS‏ ليس 
كالشك في غيره؛ وذلك OY‏ ولايته جاءت كالنص من رسول الله ABE‏ بل إن 
بعض علماء الإسلام من جعلها نصاًء ومنهم من جعلها إشارة» وكل ذلك 
سنة عن النبي OME‏ 


© النهج الرابع: التبرؤ من الطعن في الصحابة: 


ومن الطرق التي انتهجها السلف في رد التشيع: التبرؤ من الطاعنين في 
الصحابة» حيث إنه بدأ ينتشر الكلام في أبي بكر وعمر وعثمان» فتصدى لهم 


)١(‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي» الكوفي» الإمام الحافظ المقرئ» كان يسمى 
سيد القراء» مات سنة AVY‏ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 0/ VAY‏ وتقريب 
التهذيب» ص١79.‏ 

)1( رواه اللالكائي» VET /V‏ وانظر: الصارم المسلول» ص: 5/7. 

)1( رواه أبو نعيم في حلية الآولياء 19/0 وانظر: سير أعلام النبلاء» 0/ NAV‏ 

(5) انظر في ذلك: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» 148/7 وما بعدهاء وفتح 
الباري» لابن حجر ۲۰٦/۱۳‏ وما بعدها. 


۲ مجلت الدراسات العقديت 


الخيار الأبرار من العلماء cole Vy‏ وتبرؤوا منهم ومن أقوالهم وأفعالهم» 
وخاصة أهل البيت الذين رأوا ذلك ونُسب إليهم ما لم يقولوه» وقد وردت 
عدة أقوال عن أبناء بيت النبوة» تتبرأ من منتقصي أبي بكر وعمرء فعَن أِي 
الْجَارُودة' قَالَ: (قَالَت الرافضة لزيد بن gle‏ ابرأ من ol‏ بكر وَعمر؛ يضرب 
V dl tae a Be hes‏ وان ولك أت lee‏ ورا he‏ هرأ 
OL ges‏ 


وعن زهير بن معاوية”" عن ايه قال: (كان لي جار يزعم أن جَعْمّر بن 
ا 
لي جارًا يزعم Lai‏ من أبي بكر وَعمر SB CASS‏ بَريء الله 
من ILE‏ أَرْجُو أن يعني الله AE‏ من أبي بكر الصديق» وَلَقَد 
اشتكيت شكاة» فأوصيت فيها إلى JE‏ عبد oD‏ بن الْقَاسم بن 


)1( زياد بن المنذر الهمداني» وقيل الثقفي, الكوني الأعمى» قال ابن حبان: كان رافضياً يضع 
الحديث في المناقب والمثالب. قلت: وما رواه ههنا حجة عليه وعلى أمثاله. انظر 
ترجمته: ميزان الاعتدال ۲/ AV‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة»۲/ YVY‏ 

(۳) زهير بن معاوية بن حُدّيجء أبو خيثمة الجعفي الكوفيء نزيل الحيرة» AB‏ ثبت» توفي سنة 
ae Filey Ly VEY‏ شري ال 

(:) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلويء أبو عبد الله 
المدني» أحد الأعلام. أمه: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أ بكر الصديقء. كان 
يبغض الرافضة ee‏ يتعرضون coded‏ أدرك بعض الصحابة» ولد سنة BAY‏ وتوفي سنة 
۸ ١هانظر‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5/ ۲٠۵‏ . 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


E 


ا 


وقال: (برئ الله ممن LS‏ من أبي بكر وعمر REGS‏ 

ولجعفر الصادق أقوال أخرى في تفضيل الشيخين» ولكني سردت ما فيه 
التبرؤ من الطاعنين فيهم» وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي: Coy”‏ أصحاب رسول الله BE‏ ولا نفرّط في حب 
bel‏ منهم» ولا Lt‏ من dol‏ منهم» ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم TAS‏ 
قاق دنا 


© النهج الخامس: تقرير عقوبة ساب الصحابة: 


ورد عن بعض علماء الصحابة الفتوى بقتل من Con‏ أبا بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب Bealls‏ ووصفهما بالكفر» فعن خلف بن حوشب عن 
و ل يسنا اا 
كر لله انا قنك ates let‏ فخدر؟ قال أضوت 
عنقّه)» وني رواية: (وعثمان؟ قال: أمر قد اختلف Olas‏ 


VO /Y الحجق‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائي» 5/ ۱۳٤۳‏ (رقم (YAY‏ 

(۳) العقيدة الطحاوية» ص CVO‏ بتعليق العلامة ابن GL‏ رحمه الله تعالى. 

(5) رواه إسحاق بن راهويه ۷۲۹/۳ CYTE)‏ واللالكائي (رقم ۲۳۷۸) وانظر الصارم» 


. ٥۸٤ص‎ 


لف Alowe‏ الدراسات العقديت 


قال شيخ الإسلام (۷۲۸ه): "وعبد الرحمن بن آبزى من أصحاب call‏ 
ME‏ أدركه وصلى خلفه. وأقره عمر Hels‏ عامل على مكة» وقال: هو ممن 
رفعه الله بالقرآن» بعد أن قيل له: إنه عالم بالفرائض» قارئ لكتاب الل 
واستعمله علي يعن على + VOLUN‏ فهو من Shoe‏ علي HHS‏ يفتي 
بقتل من وصف الصديق والفاروق Joe‏ بن الخطاب Beales‏ بالكفر؛ مما يدل 
على أن الصحابة Res‏ لم يفرقوا بين علي وآل بيته وبين سائر الصحابةه 
ولم تحملهم محبتهم لعلي nes‏ على التساهل في حق الصحابة الكرام. 

وهذه الفتوى متعلقة بمن سبهم بالكفرء لا بالسبٌ المجرّد. فلهذا حكم 
آخر. 

قال النووي 285 WW)‏ ه): "اعلم أن سب الصحابة Reales‏ حرام 
من فواحش المحرمات؛ سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأهم مجتهدون 
في تلك الحروب متأولون ... قال القاضي”©: Gry‏ أحدهم من المعاصي 
الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر» ولا يقتل» وقال بعض المالكية 
Sas‏ 


)1( الصارم المسلول» ص ONE‏ وانظر ترجمته في الاستيعاب» ۲/ AVY‏ والإصابة /٤‏ ۲۳۹. 
(۲) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الأندلسي» من أئمة المالكية 
حافظ فقيه» صاحب مصنفات» من أشهرها: الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى» وشرح 
مسلم» (ت٤‏ 5 5ه). انظر ترجمته في السير» 7١7/7١‏ 
عياض» ۷/ 0۸۱-0۸ . 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


ويبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) أن من اقترن مع سبه دعوى 
إلهية علي creas‏ أو أن جبريل أخطأ في الرسالة» أو أن القرآن نقص منه 
آيات» فهذا لا شك في كفره» وكذلك من زعم أغهم ارتدوا بعد رسول الله كَل 
إلا نفراً يسيراً أو eel‏ فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره» "وأما من سبّهم 
سب لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل أو 
الجبن؛ أو قلّة العلم» أو عدم الزهد. ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام 
أهل العلم. وأما من لعن وقبّح مطلقاًء فهذا محل الخلاف فيهم» لتردد الأمر 
بين لعن الغيظ» ولعن الاعتقاد OO"‏ 
© النهج السادس: عدم مساكنة من يسب الصحابة: 

كما اختار بعض الصحابة Aad‏ عدم مساكنة البلد التي يسكن فيها من 
يسب الصحابة؛ كراهية أن يسمع السب فيتأذى سمعه ولا يستطيع تغييره 
وإنكاره» ولينجو إن وقع العذاب على أهل بلدة Cay‏ فيها الصالحون لا 
يصيبهم ذلك. 

روى اللالكائي CEVA)‏ عن مغيرة» قال: "تحوّل جرير بن عبد الله 
وحنظلة» وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسياء وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم 


فيه عثمان OO"‏ 


)1( الصارم المسلول» ص٦۸٥‏ .وسيآأتي الإشارة إلى هذه المسألة في هذا البحثء إن شاء الله. 
(۲) رواه اللالكائي (رقم ۲۳۸۱). 


added) الدراسات‎ Alowe لف‎ 


المطلب الثاني 
موقف علماء الصحابة مما أثير حول الوصية بالخلافة 


من الآمور المهمة التي نقلت عن الصحابة يََْنََعَن: إبطال الوصية 
المنسوبة للنبي GRE‏ ولاية علي weil‏ بالخلافة؛ التي أشاعها lal wily‏ 
وبثها عبد الله بن سبأ اليهودي» ثم تناقلها الناس وافتتن بها من افتتن. 

وقد ورد عن الصحابة إبطالهم لهذه المسألة جملة وتفصيلآ» ds‏ 
مقدمتهم أولئك النفر الذين كانوا ملازمين للنبي BE‏ فقد روى البخاري 
ومسلم ge‏ الأسود. قَالَ: ذكروا عند عائشة OF‏ عليا َة كان ley‏ 
فقالت: (متى أوضى cad)‏ وقد كدت مستدتة إلى صدري؟ - أن قالت: 
حجري - فدعا بالّستء فلقد انخنث في حجري» فما شعرت أنه قد مات» 
فمتى أوصى إليه؟)"» وهذا واضح OF gh‏ اختلاق هذه المسألة كان في 
وقت مبكرء ولأن الصحابة ated‏ تصدوا لهذه الفكرة الشيطانية بالبينة 
والبرهان الجلي» منه ما سبق من قول عائشة عتا أن النبئ BE‏ توفي 
ورأسه في حجرها ولم يتكلم بالوصية» في حين أنه قد أوصى في تلك الحال 


.٠۷۷ /١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
وقولها: (وصيًا) أي على الخلافة‎ CVT ومسلم (رقم‎ )۲۷٤١ أخرجه البخاري (رقم‎ (1) 
(حجري) هو حجر الثوبء بفتح الحاء وكسرها. (انخنث) مال‎ BE بعد رسول الله‎ 
وشرح النووي على‎ ٠٥۸-٠١۷ /5 وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت. انظر المفهم‎ 


مسلم ۸۸/۱۱. 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


بعدة وصايا غيرهاء فسَاغ لها إنكارٌ ذلك وَاسْتَنَدَت إلى مُلازمتها له في 
مرض dl Say‏ مات في حِجْرِهَاء وَلم يقع منه شيءٌ مِن ذلك» فساغ لها 
نف ذلك لكونه منحصراً في مجالس معينة لم CSS‏ عن شيء منهًا. 

ومن ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة GEES‏ قولها: iad)‏ 
Jy,‏ الله BE‏ ولم يَستخلف due‏ ولو كان مُستخلفا أحداً لاستخلف أبا 
بكر أو Coe‏ 

ويؤيد قول عائشة يها عبد الله ابن أبي أوفى 182s‏ لما سأله 
طلحةٌ بن مُصَرِّفٍ: هل كان النبئ BE‏ أَوْصَى؟ فقال: WY)‏ فقلتُ: كيف CS‏ 
علي التاس الوصية أو مروا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب Og‏ 

قال الحافظ القرطبي )2101( عقب هذا الحديث: "وقد أكثر الشيعة 
والروافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة» واخترعوا نصوصً على 
استخلاف le BE)‏ وَادَعَوا أنها تواترت عندهم» وهذا كله كذب 
ES»‏ ولو كان شيء من ذلك صحيحاً أو معروفاً عند الصحابة يوم 
السقيفة coy SU‏ ولرجعوا إليه» ولذكره علي محتجاً لنفسه. ولما Je‏ أن 
يسكت عن مثل ذلك ae yy‏ فإنه حق الله وحق نبيه BE‏ وحقه» وحق 
المسلمين» ثم ما يُعلم من عظيم علم علي ells‏ وصلابته في الدين 
وشجاعته يقتضي ألا يتقي أحداً في دين الله» كما لم يتق معاويةً pals‏ الشام 
(۱) رواه أحمد في المسند» »5٠ 4/4٠‏ وهو عند مسلم بلفظ آخر (رقم717/86) 
)1( رواه البخاري (رقم٠17/5؟)‏ ومسلم (رقم )1١775‏ 


lowe f |‏ الدراسات العقديت 


حين خالفوه» ثم إنه لما قتل عثمان Acti,‏ ول المسلمون باجتهادهم 
gly Ce‏ بكر a Co E EES Let Yy ga‏ 
ادعاه"“. وهؤلاء تنقصوا علي من حيث قصدوا تعظيمه؛ لآنهم نسبوه مع 
شجاعته العظمى وصلابته في الدين» إلى المداهنة والتقية والإعراض عن 
طلب حقه» مع قدرته على U3‏ 

وقد أخرج أحمد وغيره”" من رواية on pil‏ ف det‏ عن ان guts‏ 
أثناء حديث فيه أمر GRE gall‏ مرضه أبا بكر haat OF‏ بالنّاسء قال فِي آخر 
الحديث: مات رسول الله BE‏ ولم يُوصٍ. 

قال النووي 2825 (51/5ه): "وأما قوله: لم yey‏ فمعناه: لم يوصٍ 
بثلث ماله ولا غيره؛ ِذْ لم يكن له مالّ» ولا أوصى إلى علي 25 ولا إلى 
COGN ane jy E‏ 

وهذا يؤيده ما رواه eg‏ عن آل البيت أنفسهم» قال: دخلت على 
أبي جعفر» فقلت: أَوْصّى Joy‏ الله 98 قال: ما أتانا ذلك الْأمرٌ إلا مِنْ 
)0( 


)1( المفهم» /٤‏ ۷. وانظر 5//ا5 58-57 7. 

)1( انظر فتح الباري 0/ VAY‏ 

)1( رواه أحمد 0/ VAV‏ (رقم ۳۱۸۹) 05/ KOA‏ (ح (PHOT‏ ورواه البيهقي في دلائل النبوة 
۷ وابن ماجه VIN OC)‏ ولیس عند ابن ماجه: (لم يوص). قال الحافظ: سنده قوي. 


(4) شرح مسلم )88/١١(‏ 
)0( رواه اللالكائي (رقم (1A4‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعت 


المطلب الثالث 
موقف علماء الصحابة Alesis‏ مما أثير حول Al‏ المؤمنين 
عائشة ويراءتها منه 


لما خاض المنافقون في عرض رسول الله ME‏ وتكلموا في عائشة 
متهمينها بمقارفة الفاحشة» نزلت براءتها من السماء بقرآن يتلى إلى يوم 
الدين» BE‏ به أعين المؤمنين» وأسخن به أعين المنافقين» [by‏ الصحابة 
يتف بعد وفاة النبي BE‏ على حبهم لعائشة ناء وتوقيرها وتبرئتهاء 
ورووا الأحاديث في فضلها وتبرتتهاء وقد عني علماء الإسلام بذكر فضائلها 

ولقد كان الصحابة ALS‏ يستفتونها في Gol‏ المسائل» ولم يكن يرفع 
لها مسألة إلا وجدوا لها فيها علمّاء وكانت تتقن الفرائض» وعلم OLS‏ 

روي أنه قيل لعائشة seats‏ إن رجلا قال: إنكِ لستٍ col‏ فقالت: 
(صدق؛ آنا Al‏ المؤمنين» ولست A‏ المنافقين)". 


وعن غير واحد أن رجلا نال من عائشة ينها عند عمار بن ياسر» وذلك 


يوم الجمل» فقال: )551 مقبو Ce‏ منبوح]! أتؤذي حبيبة رسول الله OBE‏ 


)1( انظر الشريعة» للآجري 0/ 7791. 
(۲) انظر الشريعة» للآجري 5١١/0‏ 7. 
)1( رواه الآجري في الشريعة 0/ .۲۳۹٤‏ 


)١71751ح( رواه الترمذي (ح۳۸۸۸)» وقال: حسن صحيح» وأحمد في فضائل الصحابة‎ (E) 


8 مجلة الدراسات العقديت 


وقال الزهري: Ce JH)‏ كان في الإسلام el Ce‏ عائشة تة 
ads‏ قال: حسان بن ثابت الأنصاري HENS‏ 
تباريح حب SPL‏ تحمّلمنهمغرماماتحملا 
S|‏ اعتقاد C sell‏ كان بعفة ف ل الماش ذلا 
حباها بصفو الود منها فأصبحت تبُوءٌبوفي جنةالخلدمنزلا 
حليلة خير الخلق وابنة حِبَّه وصاحبه في الغار إذ كان موئلا)7) 
وأما عن براءتها فقد كثرت الروايات عن الصحابة والتابعين في ذلك: 


فقال حسان بن ثابت ووََتَدَعَنَهُ: 


5 يل و اهم 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل!؟) 


BSA (VOTO) وابن الجعد في مسنده‎ (WATE) وأبو داود الطيالسي‎ CV VEVE) 
وقال صحيح على شرط‎ »)٤٤٤/۳( والحاكم‎ )۱۸۸١ (رقم‎ ١4٠/80 الشريعة‎ 
الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 

)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر القرشي التابعي 
الجليل» راوية fal‏ المدينة» إمام جليل» حافظ زمانه» توفي سنة 5 7١ه‏ انظر ترجمته في: 
السير 7/6 VT‏ 

(") تباريح الحب» أي توهّجه وشدته. انظر: الصحاح» ص٤۸.‏ 

(*) رواه الآجري ۲٤۲۷/٥‏ (رقم 1954( 

(:) حصان: بفتح الحاء بيّنة الحصانة؛ أي عفيفة. انظر: الصحاح» VOV Ge‏ وقوله: رزان: 


يقال: رجل رزين؛ أي: وقور» وامرأة رزان» إذا كانت رزينة في مجلسهاء وذات وقار 


ge Vie‏ من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 


مهذبة قد طيب الله خيمها be gh s‏ من كل سوء وباطل”) 


Bor oF 


وعن ابن عمر BRIS‏ قال: (قال تعالى: # وَآَلطيَُونَ CEU‏ 4 [النور: 
٣‏ يعني عائشة وأزواج النبي كَل + وَالطَيَبُونَ 4 يعني النبي كلل 
(EU)‏ لعائشة وأزواج النبي بلب قال تعالى: Kes Shes DTG‏ 
(MAS LY gl] {6 ier‏ 


وعن ابن عباس Beals‏ في قوله تعالى:+ CRN‏ لِلْحَبِيئِينَ Sl‏ 
CS‏ وَلطَليَبَتْ yg‏ 4 [النور۲] قال (نزلت في الذين قالوا في زوج 
النبي BB‏ ما قالوا من البهتان)“. وورد مثل ذلك عن سعيد بن (OO erm‏ 


وسكون. انظر الصحاح» ص١‏ 45» والنهاية في الغريب 7/ »57١‏ وما OF‏ بريبة؛ أي ما 
تتهم. انظر: الصحاح» ص١ .٥*‏ قوله: غرثى؛ أي جائعة» يقال: امرأة غرثى الوشاح؛ Led‏ 
دقيقة الخصر لا يملأ وشاحها فكأنه غرثان. انظر: الصحاح» ص ALY‏ والنهاية 
Yor /¥‏ 

)1( عقيلة: أي كريمة» وعقيلة كل شيء أكرمه. انظر الصحاح» ص N40‏ 

(Y)‏ سيرة ابن هشام لاسا وانظر : ديوان حسان بن ثابت» 4۲/۱ والخيم: بالكسر» 

(۳) رواه الطبراني في "المعجم الكبير ٠١١/۲۳"‏ (رقم VEN‏ 

)0( سعيد بن جبير الأسدي مولاهم» الكوفيء ثقة ثبت فقيه» مفسرء قتل بين يدي EES‏ 
سنة 0ه انظر ترجمته التقریب» ص٣۲۲۳‏ . 


vy‏ مجلت الدراسات العقديت 


وعبد الرحمن بن زيد بن CO ell‏ وغیرهہ. 

قال ابن عباس # Gg CBI‏ # [النور”؟]: (يريد الطيبات: عائشة 
طيبها الله لرسوله َك أتاه بها جبريل Bio Spa‏ حرير قبل أن تصور في 
رحم أمهاء فقال: هذه عائشة بنت أبي بكر زوجتك في الدنياء وزوجتك في 
الآخرة» عوضاً من خديجة بنت خويلد» وذلك عند موت خديجة» and‏ مها 
رسول الله BE‏ لنفسه By‏ مها (Cae‏ 

وعن ابن عباس Bees‏ في قوله تعالى: Gill Dp‏ يَرْمُونَ ألمُحْصَئَتٍ 
َلْصَفِكَت cosy)‏ [النور:۲۳] قال: (نزلت في Lisle‏ خاصة)0. 

وعن ابن عباس في قوله: #إِنَّ all‏ يَرْمُونَ chest atl‏ 
َلْمْؤئَتِ لَعِنُوا فى Il‏ وَألآخِرَةٍ وَلَهُمَ tbe Side‏ © * [النور: DY‏ قال: 
(يعني أزواج النبي» رماهم أهل النفاق» فأوجب لهم اللعنة والغضب» 
وباؤوا بغضب من الله فكل ذلك في أزواج النبي MBE‏ 

وعن ابن عباس أنه قرأ سورة النور ففسرهاء فلما أتى على هذه الآية: 
إن gall‏ يَرْمُونَ CH ated ep hall eae‏ 395 85 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» ضعيف في الحديث. إلا أنه كان صاحب 
قرآن وتفسير» مات سنة ۱۸۲ ه انظر: سير أعلام النبلاء» ۸/ .۳٤۹‏ والتقريب» 2 PUY‏ 

(۲) المصدر نفسه ٠١١/۲۳‏ . 

NYA رقم‎ ۱٥١ [YY المصدر نفسه‎ )۳( 

oly )5(‏ الحاكم في المستدرك (رقم١17)‏ وقال: هذا إسناد صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)0( رواه الطبراني في الکبیر» ٠١١/۲۳‏ . 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


Side‏ عَظِيمٌ 4 [النور: *7] قال: (هذه في عائشة وأزواج النبي BE‏ ولم يجعل 
لمن فعل ذلك توبة» وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج 
النبي يكل 51 a‏ 

وعن ابن عباس kel‏ في قوله: Cask es Opt ASI}‏ [النور: 

BUGS ghey ا‎ esate قال: (يريد براءة‎ ٦ 
"فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت‎ a5 قال شيخ الإسلام‎ 
فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول‎ 
نسبة‎ GY الله كه وعيبه؛ فإن قذف المرأة أذىّ لزوجهاء كما هو أذى لابنها؛‎ 
Cadac وإظهار لفساد فراشه» فإن زناءَ امرأته يؤذيه أذىّ‎ BLY له إلى‎ 
باللعان» ولم يبح‎ de ولهذا جوّز له الشارعٌ أن يقذفها إذا 255« 153.5 الحدّ‎ 

لغيره أن يقذف امرأة ببحال OO"‏ 

وعن سعيد بن جبير قال: (لٍأُْلتِيكَ 4 يعني: الطيبين من الرجال 
cells‏ ۾ es ye‏ ولون يعني: مما يقول هؤلاء القاذفون الذين 
قذفوا عائشة» هم براء من الكلام السيّى» ثم قال تعالى: لَهُم مَّغْفِرَةٌ 4 يعني: 
لذنوبهمء قال تعالى:# وَرِرْقُ كَرِيمٌ # [النور: ]۲١‏ يعني: ELS‏ في الجنة» فلما 
نزل عذر عائشة ضمّها النبي بي إلى نفسه وهي من أزواجه في الجنة). 


)1( رواه الطبراني ۲۳/ ١61‏ رقم 7174. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير "71/ NUE‏ 
)1( الصارم المسلول» ص٥٤‏ . 

(5) رواه الطبراني ۲۳/ ۱١۱‏ (رقم 595). 


نيف Alowe‏ الدراسات العقديت 


وعن مسروق“ أنه كان إذا حدّث عن عائشة gadis‏ قال: حدثتني 
المبرأة الصديقة حبيبة رسول الله RUE‏ 


المبحث الثاني 
موقف الأمراء من الصحابة مما أثاره أهل التشيع والر 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول 


موقف الأمراء من التفاضل بين الصحابة 


© الموقف الأول: موقف Jac‏ ر يت من تفضيله على أبي بكر: 

كما ورد عن علماء الصحابة والتابعين من آل البيت وغيرهم: التعريف 
بفضائل الصحابة يفعت وإنكار التعرض لهم» وإنكار ما يتعلق بالوصية» 
كذلك ورد عن أمرائهم الزجرٌ والعقوبة لمن فصل عمر بن الخطاب على 
أبي بكر فهذا عمر بن الخطاب ceils‏ يهدد بإقامة do‏ المفتري على مَنْ 
فضله على أبي بكر eS‏ فعن انق امن OB ed‏ (تداروا في أبي بكر 
وعمرء فقال: رجل من عطارد: عمر أفضل من أبي بكر» فقال الجارود: بل 
أبو بكر أفضل منه» قال: فبلغ ذلك عمرء قال: فجعل يضربه ضرباً بالدرة 
)١(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة الكوني» ثقة فقيه عابد 


مخضرم» مات سنة VY‏ وقيل بعدها. انظر ترجمته التقريب» ص0۸۷ . 
(۲) رواه الآجري في الشريعة 5/ 5 4٠‏ ؟. والطبراني في الكبير ١8١/71‏ (رقم ۲۹۰). 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت 


حتى شغر Caley‏ ثم أقبل إلى الجارود» فقال: إليك عني» ثم قال عمر: 
أبو بكر خير الناس بعد رسول الله BE‏ كذا وكذاء ثم قال عمر: من قال غير 
هذا أقمنا عليه ما نقيم على OCG faa‏ 


© الموقف الثاني: موقف علي 5 ية من الشيخين وتحديثه بفضائلهما: 


ورد عن على 5 Beckles‏ أنه كان يقول: (إن الله Eee‏ هو الذي سمى أبا بكر 
على OLS‏ رسول الله (Cate Bg‏ بل إنه كان يحلف أن اسم أبي بكر من 
السماء (الصديق). 


وقال keds‏ (رحم الله أبا بكر» هو أوّل من جمع القرآن بين اللوحين). 
وفي لفظ: (رحم الله أبا بكر» كان أعظم الناس أجراً في القرآن» وهو أوّل من 


جمعة ...)° . 


وقد تواتر عنه نه آنه ہی عن تفضيله على أبي بكر وعمر» بل إنه لم 
AS‏ بالنهي عن ذلك» فقد شرع عقوبة الجلد على من فضله عليهماء 
فكيف بمن سبهما؟! فن سلمة بن كهيل» عن ن أبي Hele‏ عن زيد بن 


UT ye يقال: شغر الكلب يشغرء إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انظر: الصحاح»‎ )١( 

(۲)رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (رقم797) قال ابن تيمية في الصارم» ص 0/5: 
صحيح عن ابن أبي ليلى. 

)1( رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة/ ۲٤/١‏ رقم 10 

(5) المرجع السابق /١ 5 /١‏ رقم 55. 

)0( رواه yl‏ نعيم في معرفة الصحابة» /١‏ ۳۳_۳۲ رقم NOV EV EV‏ 


Alowe yy‏ الدراسات العقدية 


وهبء أن سويد بن el LE‏ دخل على علي بن أبي طالب eS‏ في 
إمارته» فقال: (يا أمير المؤمنين! إني مررت py‏ يذكرون أبا بكر وعمر بغير 
الذي هما له أهل من الإسلام؛ لأنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ذلك 
وإنهم لم يجترئوا على ذلك إلا وهم يرون أن ذلك موافق لَك وذكر حديث 
خطبة Ble‏ وكلامه في ابي بكر وَعُمر MGS‏ وَقّوله في آخره: ألَا! وَلا 
cal‏ عن chad sof‏ عليهما إلا جلدته do‏ المفتري)20. 

وعن الحكّم SE OE op‏ سمعتٌ Cle‏ يقول: (لا GLAS‏ أحدٌ 
على أبي بكر وَعُمر VY‏ جلدته حَدَّ الْمفتّري)0©. 
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وعن علقمة» قالّ: بلغ Cle‏ ونه أن U1 gl‏ يُفضلونه على أَبي بكر 
وَعمرء فصعد المنبر Laced‏ الله وأثنى عليه» ثم قال: (أيها الناس! إنه بلغني أن 
قوم يفضلوني على أبي بكر وعمر» ولو كنت تقدمت فيه لعاقبت منه» فمن 
سمعته بعد اليوم يقول هذا فهو مفترء عليه حد المفتريء َه الان رهد 
gl Parone As‏ کرت oleae‏ الله أعلم بالخير بعد). قَالَ: وفي المجلس 
الحسن بن Ress Ble‏ فقال: (والله لو سمّى ES‏ لسمى عثمان)0©. 


Eek hl وصححه الخطيب وأبو عبد الله‎ TW ge الكفاية في علم الرواية للخطيب»‎ )١( 

(۲) الحكم بن جحل - بفتح الجيم وسكون الحاء» الأزدي البصريء ثقة. انظر التقریب» ص۸١٠‏ . 

(۳) رواه أحمد في فضائل الصحابة )£4055( ۳۸۷) ورواه ابن أبي عاصم (رقم )١1١9‏ 

)£( علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي, الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد» مات بعد الستين» وقيل 
بعد السبعين. انظر: التقريب» ص۳۷٤‏ . 

)0( الحجة في Oly‏ المحجة» ۲/ 759. 


توافق العلماء والأمراء وأثره ب درء بدعت 


هذا رأي علي easly‏ فيمن فضّله على أبي بكر وعمرء بأنه يستحق حد 
المفتري» ولو كان هذا التفضيل لا علاقة له بالديانة لما استحق إثم الافتراى 
فالتفاضل المعتبر هو التفاضل الشرعي المعتمد على Gell‏ والخبر» فإن 
نظرة التفاضل قد تختلف من شخص لآخرء وإن هناك عدة اعتبارات 
للتفضيل» فلما لم يسمح علي تة أن يفضله أحدٌ على أبي بكر وعمر Jo‏ 
على أن نظرة التفاضل بالمعايبر الدنيوية غير معتبرة Led‏ وأنها لا تعتبر 
فيها العواطف ولا الأنساب مع وجود المرجّح الشرعي» Oly‏ رفع أحد فوق 
منزلته» أو خفض أحدٍ عن منزلته التي أنزله الله إياها؛ يعد افتراء على الشرع» 
يستحق العقوبة. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ilies‏ أنه روي عن علي من أكثر من ثمانين 
وجها. وا قال ذلك علئ مر الكو ONES‏ 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوی» ۰٤٩۷ /٤‏ 577» ومنهاج السنة» ۰۳۰۸/۱ OVV/Vg‏ والفتاوى 
الكبرى» 5757/5 EEN‏ 

)1( ذهب المفيد إلى أنه إنما وجب عليه de‏ المفتري من حيث أوجب لهما بالمفاضلة ما لا 
يستحقانه من الفضل» OV‏ المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في الفضلء وبعد أن يكون 
في المفضول فضلء وإن كانت الدلائل على أن من لا طاعة معه لا فضل له في الدين» وأن 
المرتد عن الإسلام ليس فيه شيء من الفضل الديني» وكان الرجلان بجحدهما النص قد 
خرجا عن الإيمان» بطل أن يكون لهما فضل في الإسلام» فكيف يحصل لهما من الفضل 
ما يقارب فضل أمير المؤمنين slate‏ الفصول المختارة من العيون والمحاسن من 
كلام المفيد» للشريف المرتضى» ص۷١٠‏ . 


lowe | ra |‏ الدراسات العقديت 


المطلب الثاني 
موقف الأمراء ممن سب الصحاية PEELS‏ 


© الموقف الأول: موقف أبي بكر الصديق eis;‏ ممن سبه: 

لم يكن في عهد الصديق CaS‏ وجو د للتشيع» سواء كان تشيّع] غالياً أو 
WD Cae Li‏ لم يرو ce‏ حك هذه الطافقة الى طت ويه ون 
خلافته» وإنما الذي ورد عنه مجرد خصومة بينه وبين آخرء أدت إلى تغيظ أبي 


بكر Badly‏ عليه» فعن أبي برزة» قال: (كنت عند أبي بكر فتغيّظ على رجل 
فاشتد ale‏ فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله BE‏ أن أضرب عنقه؟ قال: 
فأذهبت كلمتي غضبه» فقام فدخل» فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنف؟ 

قلت: ائذن لى أضرب عنقه. 

قال: SEB asi‏ لو أمرتك؟ قلت: نعمء قال: لا والله» ما كانت لبشر 
بعد محمد (RE‏ 

وهناك رواية بلفظ: (أغلظ ey‏ لأبى بكر ال فبینت هذه 
الروانة أن انين Lei‏ ت عليه SY‏ أغاظ عليه 


قال الإمام aves‏ كما نقل عنه أبو داود بعد إخراجه للحديث: "أي لم 


)١(‏ رواه بو داود (رقم CEP‏ والنسائي (رقم (TOV‏ وأحمد (رقم 254 VY‏ وابن حزم 


في المحلى؛ 577/١7‏ . 
(۲) رواها أحمد 777/١‏ (رقم 08( والمحلى؛ ENV VY‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت 


يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث التي قالها رسول الله BE‏ كفر 
بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفسء وكان للنبي BE‏ أن 
يقتل". وقال ابن حزم EO‏ "فبين gel‏ بكر الصديق eS‏ أنه لا يقتل 
من شتمه» ولكن يقتل من شتم النبي BE‏ وقد علمنا أن دم المسلمين حرام 
إلا بما أباحه الله تعالى به» ولم يبحه الله تعالى قط إلا في الكفر بعد الإيمان» 
أو زنا المحصنء أو قود بنفس مؤمنة» أو في المحاربة» وقطع الطريقء أو في 
المدافعة عن alba!‏ أو في الممانعة من حقء أو فيمن حدَّ في الخمر ثلاث 
مرّات» ثم شربها الرابعة فقط .٠"‏ 
ثم روى ابن حزم عن الإمام مالك بن انس قوله: من سبٌ أبا بكر» وعمر 

جُلد» ومن سب عائشة قتل» قيل له: لِم يُقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى 
يقول في عائشة peas‏ بعڪ أَللّهُ أن 55 ليله أَبَدَا إن BS‏ مُؤْمِنِينَ 4 
LIV gl‏ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل. 


Tae 


أل بن ص silts‏ عَقِبّه: قول مالك ههنا صحيح» وهي ردةٌ Gali‏ 


وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين» ولا فرق؛ OV‏ الله تعالى يقول: 
of EU GBI Gye CG}‏ فكلهن مبرآت من قول Si)‏ 
والحمد لله رب OD ad‏ 


(۱) المحلیء ٤۳۳/۱۲‏ . 
(؟) المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي» EEL‏ 


Yr‏ مجلة الدراسات العقديت 


© الموقف الثاني: : موقف pac‏ رأ ممن سب الصحابة: 


5 ST 
ولكن ورد عن عمر عت‎ HES لم يكن موجوداً في عهد عمر‎ WIS 
e 
أو غيره» وإنما هو ناشئ عن خلافات شخصية تحصل بين أي‎ Gb 
وأصلح بينهم» وقد‎ BE متخاصمين» كما تخاصم الصحابة بين يدي النبي‎ 
صنف المحدثون والحفاظ في أبواب القضاء والصلح والأحكام بعض‎ 
ولو لم تكن هناك‎ RE الخصومات التي كانت بين الصحابة في عهد النبي‎ 
كل ما‎ BE خصومات» لم يتمٌ الدين لناء فتمام الدين أن يوجد في عهد النبي‎ 
يحتاج إليه الناس في أحكامهم» وفرائضهم وسننهم» حتى تنقل لنا أحكام‎ 
النبي كَل فنحكم بمقتضاها أو نقيس عليهاء وكذا لو لم تحصل هذه‎ 
الخصومات لما تقرر أن الصحابة كسائر الناس غير معصومين.‎ 

هذا إذا كان في عصر النبي BE‏ موجوداًء فليس غريب أن توجد خلافات 
شخصية في عهد أصحابه من بعده. 

وههنا نبيّن موقف عمر أمير المؤمنين HEE‏ ممن سب أحداً من 
أصحاب النبي BE‏ فقد ورد عنه satis‏ التغليظ فيمن سب أحداً من 
الصحابة» فعن البهيّ» قال: «وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام 
فشتم عبيد الله المقدادٌء فقال عمر: علي بالحداد أقطع لسانه» لا يجترئ ol‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره 4 درء بدعت 


بعده فيشتم أحداً من أصحاب رسول الله URE‏ وفي رواية med‏ عمر بقطع 
لسانه فكلّمه فيه أصحاب محمد BE‏ فقال: «ذروني أقطع لسان ابني؛ لا 
iS pow‏ 1 بعله یسب أحداً من أصحاب محمد بالا أبداً)0". 
ذا نة dala,‏ ابنه؛ Cae a‏ المقداد» لشجا 

فهذا عمر ر وقع بينهماء 
وهذا الأمر أهون من أن يكون دافع الست أمرا متعلق] بانتقاص الدين؛ 
ورغم ذلك فإن عمر عة لم يجامل ابنه في هذه المسألة» بل شنع عليه 
قوله هذاء وهدّد وتوعد بقطع لسانه» قال شيخ الإسلام: "ولعل عمر إنما 
Cis‏ عنه لما شفع فيه أصحاب الحق. وهم أصحاب النبي BE‏ ولعل 
المقداد كان OO" gd‏ 

ges‏ أبي وائل أن رجلا > Or‏ على أم سلمة tal gb‏ فأمر عمر أن يجلد 
كتي جلده. 


© الموقف الثالث: موقف على ممن سب الصحابة: 


تقدم أنه قد تواتر عن علي نة مواقف في الزجر عن تفضيله على 
الشيخين» فمن باب أولى أنه يزجر ويعاقب من سبهم» وقد ورد النص عنه 


)1( رواه اللالكائي (رقم 771752713175). 

() رواه اللالكائي (رقم: ۲۳۷۷). 

)1( الصارم المسلول» ص 5/5. 

)( حرّج: ضيق» والتحريج: التضييق. انظر: الصحاح» ص٣۲۳‏ . 
)0( رواه اللالکائي» ١15٠ /٤‏ (رقم ۲۳۸۲). 


۲ مجلة الدراسات العقديت 


فعن علي هكن أنه قال: (يخرج في آخر الزمان قوم لهم 55 يقال: 
لهم (الرافضة) يعرفون به وينتحلون شيعتناء وليسوا من شيعتناء وآية ذلك 
al‏ يشتمون أبا بكر وعمرء أينما أدركتموهم فاقتلوهم» فإنهم مشركون)(", 
وفي رواية» قال: (يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة» يرفضون 
الإسلام» فاقتلوهم فإنهم OS phe‏ وقد ورد عن على BEMIS‏ وغيره 

فبيّن في الرواية الأولى أن من علامتهم شتم أبا بكر وعمرء وفي الرواية 
الثانية أنه أباح قتلهم لأنهم يرفضون الإسلام. 
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ويبيّن Beales‏ أن من ابتلي بسبٌ الشيخين ربما يحرم من التوبة عقوبة له 
على هذا الفعلء قال reacties‏ (ما أرى رجلا Cw‏ أبا بكر رضوان الله عليه 


Os gi يتيسر له‎ 


.١١١١ص النبز: اللقب. انظر الصحاح»‎ ١0 

(؟) رواه اللالكائي في شرح الأصول (رقم۷٠۲۸).‏ 

(*) المصدر نفسه» (رقم VAST‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه (رقم )۲۸٠۳ 258٠07‏ قال شيخ الإسلام: "وفي السنة من وجوه صحاح 
عن يحبى بن عقيل» حدثنا كثير النواء" ثم قال: "وكثير النواء يضعفونه". ثم قال: "فهذا 
الموقوف عن Relies gle‏ شاهد في المعنى لذلك المرفوع". الصارم المسلول» 
ص OAY‏ 

)0( رواه اللالكائي (رقم: YY AY‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


وبلغه أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف. قال: 
فهمٌ بقتله» فكَلّم فيه! فقال: (لا يساكنني ببلد UT‏ فيه)» فنفاه إلى المدائن. 


وقد بينت رواية ثانية» نوع الكلام الذي كلم فيه» وهو: تقتل رجلا يدعو 
إلى حبكم أهل البيت؟. 


فمجموع هذه الآثار Jus‏ على أنه نة أجاز عقوبة Ske‏ أبي بكر 
وعمر بالقتل» إما بأمره أصحابه» ade Lely‏ بذلك» كما حصل مع ابن 
السوداء» وهذا يدل على تعظيمه حرمة الشيخين وتء وأن ذلك الفعل 


© الموقف الرابع: موقف عمر بن عبد العزيز ممن سب الصحابة“": 

أذكر ههنا بعض ما ورد عن عمر بن عبد العزيز من حكمه فيمن سب 
ع ع iA‏ ف 
الصحابة أو MoT‏ منهم» فقد أتي عمرٌ بن عبد العزيز برجل Cee‏ عثمان» 
فقال: "ما تحملك على leat JG fa of‏ قال: أبغضيت Sey‏ 
3 

وسببته؟! قال: فأمر به فجلد ثلاثين سوط"( . 

)1( رواه اللالكائي (رقم: ۰۲۳۷۹ ۲۳۸۰). 

(۲) رواه اللالكائي (رقم: ۲۳۸۰). 

)1( أدرجته ههنا وإن لم يكن pbs‏ لأنه كان أميراً في عهد الصحابة فهو [elo‏ تحت شرط 


(YAY (رقم‎ ١7 8 /٤ رواه اللالكائي»‎ (£) 


vr‏ مجلت الدراسات العقديت 


وليس هذا Cok‏ بالخلفاء الراشدين فحسب» بل إنه ورد عنه Ni‏ أنه 
جلد oye‏ سب معاوية ر بن أبي سفيان ‏ 2 Bede‏ أيضاء فعن إبراهيم بن ميسرة(» 
قال: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب GLA)‏ قطء إلا إنساناً شتم معاوية 
فضربه OC geal‏ 

Gs‏ هذه الرواية لم يحدد عدد الجلدات التي جلد بها مَن سب معاوية 
ES‏ وسواء كان Lidl gis‏ مع ote‏ جلدات من Cow‏ عثمان نة آم 
مختلفا Ob‏ ذلك لا يؤثر في الحكم؛ إذ هذا من باب التعزيزء فهو راجع إلى 
ما يراه الإمام» والله أعلم. 

وكون إبراهيم بن ميسرة رثا يقول: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز 
ضرب GLA]‏ قط إلا إنسانا شتم معاوية"..الخ» فهو أخبر عمًا sly‏ أو علم» 
ولا يعارض ذلك كونه جلد مَنْ سب عثمان cathe;‏ أيض] في وقت آخر. 


المطلب الثالث 
موقف الأمراء مما أثير حول عائشة A‏ المؤمنين GES‏ 


e 
توقير علي 5 تة لهاء وذلك في عدة مواطن؛ أشهرها: حينما اعترض‎ 


)١(‏ إبراهيم بن ميسرة الطائفي» ثقة فقيه نزيل مكة» حدّث عن أنس بن مالك من الصحابة» 
وكان يحدث الحديث كما سمعه» توفي سنة 117هه انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
٦‏ :, والتقریب» ص٥1‏ . 

(۲) رواه اللالكائي» ١75١/5‏ (رقم ۲۳۸۵) 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعت 


الخوارج عليه ob‏ غزا يوم الجمل فقتل الأنفس الحرام» ولم يقسم الأموال 
والسبى» فأجاب بقوله: "قد كان في ae al cdl‏ عائشة» فإن قلتم: 
Sia‏ ا ا تيع انك Oo oI AS‏ 

وهذا إقرار منه تة ورضا وقبول بأنها أمّ المؤمنين» وفيها نزع لصفة 
ا CHD‏ 
للمنافقين» وقد قال الله تعالى: نادف (ee‏ [الأحزاب:7] وقال: 
V5}‏ أن tye 82551 HESS‏ نشدي 1 بدا 4 [الأحزاب ]). 

Gs‏ وقعة الجمّل أرسل علي Batis‏ عمارٌ بن ياسر ومعه الحسن بن 
علي يته فقدما الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن بن علي فوق 
المنبر في أعلاه» وقام shee‏ 5 نة أسفل من الحسن» فكان مما قال: (والله 
إنها لزوجة نبيكم BE‏ في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم 
ليعلم إياه تطيعون أم هي). 

ومن الواضح a ae‏ لل قد أقرّ عمارًا في 
مقولته» وكانا J pew)‏ علي EES‏ 

وقد تقدم قول عمار للرجل الذي وقع في عائشة عتا وعامها: (اغرب 
مقبوحًا منبوحًا! أتؤذي حبيبة رسول الله كَِلهِ؟! فأنا أشهد lel‏ زوجته في 


.٥٦۸/٠١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
AVIV EVV رواه البخاري (رقم‎ (1) 


added) الدراسات‎ Alowe yrs 


الجنة)()» وفي رواية أن ذلك كان عند علي 5 xe tiles‏ 


وقد ورد في كتب التاريخ Cle ol‏ 5 2 يته لما وصل إلى هودج عائشة 
يوم الجمل» قال لها: كيف أنت يا أماه؟ 

قال: يغفر الله لك. 

قالت: ولك . 


وبلغ Ge‏ أن رجلين تناولا أم المؤمنين شتيمة» في البيت التي قطنت فيه 
عائشة بعد معركة الجمل» فبعث القعقاعَ بنَ Os ab‏ إليهماء فقال: (أضربٌ 
أعناقهما)» ثم قال: (لأممكنهما عقوبة)» فضر ہما pile Sat‏ وأخرجهما عن 
Ono‏ 


وجهز mas Ble‏ عائشة عتا بعد وقعة الجمل بكل شيء ينبغي لها 


(1) تاريخ الرسل والملوكء للطبري ٥٤٤/٤‏ . 

)1( رواها الطبراني في "المعجم 5٠ /۲۳ " SII‏ (رقم VY‏ 

() تاريخ الرسل والملوك. للطبري» 4575/5 والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن 
الجوزي» 0/ VY‏ 

)£( القعقاع بن عمرو التميمي» كان من الشجعان الفرسان» قيل: إن أبا بكر الصديق» كان 
يقول: لصوت القعقاع في الجيش خير من آلف رجل. قيل: إنه شهد وفاة رسول الله BE‏ 
انظر ترجمته: الاستيعاب ۳/ ١۲۸٠ء‏ والإصابة ه/ VEY‏ 

O88 /٤ للطبري»‎ cS shally تاريخ الرسل‎ (0) 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


من مركب أو زاد أو متاع» وأخرج معها كل من نجا ممّن خرج معها إلا من 
Col‏ المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء fal‏ البصرة المعروفات» 
وقال: (تجهز يا محمد» -يعني ابنه - فبلّغها)» فلما كان اليوم الذي ترة 
فيه» جاءها حتى وقف لهاء وحضر الناس» فخرجت على الناس» وودعوها 
وودعتهم» وقالت: 

(يا بَنِيَّ! تعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادة» فلا يعتدِن Jed‏ منكم 
على dol‏ بشيء بلغه من ذلك. إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما 
يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي على معتبي من الأخيار). 

وقال علي: (يا أيها الناس» صدقت والله وبرّت. ما كان بيني وبينها إلا 
ذلك وإنها لزوجة نبيكم GRE‏ الدنيا والآخرة). 

وخرجت ... وشيعها gle‏ أميالآ» وسرّح معها بَنيه 52 Cs‏ 

فهذه روايات عدة مشهورة نجد فيها أن أمراء الصحابة ومنهم آل بيت 
النبي BE‏ كانوا يقدرون آم المؤمنين عائشة teats‏ وليس كما يتناقله 
الروافض من ذمهم لعائشة GEIS‏ 


وكذلك الحال مع الأمراء الآخرين» فعن القاسم بن محمد أن معاوية بن 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري» ٠٠٤٤ /٤‏ والمنتظم لابن الجوزي» 98/0 والبداية 
والنهاية لابن كثير» ٤۷١/٠١‏ . 

(") القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» ثقة أحد الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت 
أفضل منه» مات سنة ٠١١‏ ه على الصحيح. انظر ترجمته: تقريب التهذيب» ص7٠‏ 0. 


۳۸ مجلة الدراسات العقديت 


أبي سفيان يعن حين قدم المدينة يريد الحج» foo‏ على عائشة عه 
خاليين» لم يشهد كلامهما إلا ذكوان أبو عمرو مولى عائشة'» فكلمها 
معاوية» فلما قضى تشهدت عائشة ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه BB‏ من 
الهدى ودين الحق» والذي سن الخلفاء بعده» وحضت معاوية على اتباع 
أمرهم» فقالت في ذلك فلم AGS‏ فلما قضت مقالتهاء قال لها معاوية: 
(أنت والله العالمة بالله poly‏ رسوله» الناصحة المشفقة البليغة الموعظة» 
حضضت على الخير» وأمرت به» ولم تأمرينا إلا GUL‏ هو خير لناء وأنتِ 
ob fal‏ تطاعي» فتكلمت هي ومعاوية كلام كثيراًء LA‏ قام معاوية اتكأ 
على ذکوان» ثم قال: والله ما سمعت خطيب] قط ليس رسول الله RS‏ أبلغ من 


esis عائشة‎ 


وهكذا نجد أن الأمراء من الصحابة يعظمون عائشة Callies‏ ويجلونهاء 
وينزلونها منزلتها التي أنزلها الله إياهاء ويقررون أنها زوجة النبي BRE‏ 
الجنة. 


)١(‏ ذكوان» أبو عمرو مولى عائشة» مدني ثقة» روى له البخاري ومسلم» انظر ترجمته: 
التقریب» ص .١5٠‏ 

(۲) وهذا يدل على اعتبار عائشة Gaal‏ لسنة الخلفاء. ومنهم علي GS‏ إذ حثت على 
التمسك chy‏ والعمل بما فيها. 

(۳) الشريعة للآجري» 5/؟1517. رقم 214٠60٠١‏ وروى الطبراني في "المعجم الكبير" 
۳ ۳ الشطر الأخير منه (والله ما رأيت خطيباً..). 


توافق العلماء والأمراء وأثره 4 درء بدعت 


المطلب الرابع 
موقف الأمراء من الوصية بالخلافة 


تقدم أن عبد الله بن Le‏ افترى خبر الوصية وأشاعها بين صفوف علي 
دعنك وتقدم إنكار عموم الصحابة لها. 

وأما عن موقف الأمراء من الوصية فقد تواتر أن الصديق RELIES‏ أوصى 
لعمر بن الخطاب نة ولو كانت هناك ره الله 5 لما 
تقدم أبو بكر الصديق tails‏ للخلافة» ولما أقدم على التوصية لعمر بن 
الخطاب eas,‏ 

وكذا عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال: (مات رسول الله BE‏ ولم 
Gales‏ 

ورأى أن لا يستخلف؛ اتباع لما فهمّه من فعل النبي y BE‏ ولكنه رأى أن 
يجمع نفراً من كبار الصحابة» ممن توفي النبي BE‏ وهو عنهم راض. فقال: 
(إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي النبييَكَِةٍ وهو 
mee‏ راض» فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة» فاسمعوا له وأطيعوا)» 
فسمّى: (عثمان y Gey‏ وطلحة الزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص)» فعيّنهم في مجلس مصغر يتشاورون فيه LEV‏ أمير منهم» وهذا 


.)۱۸۲۲ رواه البخاري (رقم: ۷۲۱۸) ومسلم (رقم:‎ OV) 
.)۱۳١۲۸ رواه البخاري (رقم‎ (۲( 


YE‏ مجلت الدراسات العقديت 


التعيين من عمر CAS‏ لهؤلاء النفر وعليّ منهم» يدل على أنه ليس لعمر 
اعتراض على تولية gle‏ الخلافة» فلو كان هناك نص لسلمه الإمرة 
وتخلّص من العهدة التي أرهقت تفكيره. 

هذا موقف Hedi poe‏ من الوصية لعلي وََزَدعَندُه وكذا هو موقف 
عثمان chads‏ إذ إنه كان في مجلس الشورى لاختيار أمير منهم» فلو كان 
يعلم أن هناك وصية لما Fel‏ على البقاء من غير تنازل لغيره» وهو الذي 
رضي أن يبايع علي في حال اختيار عبد الرحمن بن عوف له. 

وأما ما Gly‏ بعلي cells‏ نفسه. فإنه نة لم يدّع ذلك وقت 
ies Ae ieee 2st ee poy ee‏ 
الشورى الذي سيختار الخليفة منه» وكانت فرصة مواتية له؛ إذ إن الكل 
تنازلوا عن تولي DEI!‏ ولم يبق إلا هو وعثمان Bealls‏ فكونه لم يخرج 
ما عنده من وصية ليحسم القضية لِصَالِحِهِ أكبر دليل على أنه ليس لديه 
وصية في هذه المسألة» وقد أعطى عبد الرحمن tp‏ عوف يهئ العهد 
والميثاق أنه إن بايع عثمان أن يبايعه» كما أخذ العهد على عثمان أنه إن بايع 
Masts bl le‏ 


بل إن Bedi e 5 Oe‏ يصرح بذلك فيقول: «ما age‏ إلينا رسولا لله RE‏ في 
)١(‏ انظر فتح الباري 0/ 7717-151. 


.)0 وصحيح مسلم (رقم:107‎ ٠ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


الإمارة شيئاء ولكن Gh‏ رأيناه» واستخلف أبو بكر فقام واستقام = 
اسْتَخْلِفَ عمر فقام واستقام» ثم ضرب الدينْ بجِرَانِهِ ويعفو الله عن من PUES‏ 
وَيُعَذّب dy MOLY os‏ رواية عند البيهقي: «رأينا من الرأي أن نستخلف 
أبا بكر...) 

وفي البخاري”" عن أبي SS‏ عبد الله بن وهب السوائي ينث قال: 
"قلت ede‏ ب بن أبي طالب: هل عندكم كتابٌ؟ قال: لا إلا cal Sts‏ أو فهم 


4 


إن 


أَعْطِيَةُ رجلٌ flue‏ أو ما في هذه الصحِيفة. قال: قلتُ: فما في هذه 
الصحيفة؟ قال: ON‏ وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلمٌ بكافر». 

قال العيني: WSL”‏ سأله أبو ES‏ عَن OY GUS‏ السَيعَة كانوا يزعمونَ 
أنه -عليه الصلاة والسلام- خصّ أهل بيته» لا سيما he‏ بن أبي طالب - 
رضي الله تعالى ke‏ بأسرار من علم SSN‏ لم يذكرمًا لغيره» وقد Slee‏ 
علي -رَضِي الله تعالى عَنُ- عن هذه الْمَسألة Call‏ قيس بن POLE‏ - بضم 


)١(‏ رواه أحمد. 554/7 (رقم CAN)‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم )١5118‏ واللفظ له. 
والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۲۲۳). وقوله: "حتى ضرب الدين بجرانه" أي NSB‏ 
واستقام» كما أن البعير إذا برك واستراح de‏ عنقه على الأرض» وجران البعير: باطن 
Gull‏ ومقدمه من مذبحه إلى منحره. انظر الصحاح» ص۱۷۹ء وغريب الحديث 
للخطابي /١‏ 015 والنهاية في غريب الحديث والآثر .۲٠۳ /١‏ 

(VATA O TOV CTO FV ۱۱۱۰۳۰ ٤۷.۲۸۸ ۲( انظر: صحيح البخاري‎ (1) 

OF)‏ العقل: الدية» سميت بذلك OY‏ القاتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول 
ليسلمها إليهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/ ۲۷۸. 

)8( قيس بن عباد الصبّعيء أبو عبد الله البصري» ثقة مخضرم» من كبار الصالحين» ووهم من 


Alowe vey‏ الدراسات العقديت 


ON gs ENG Slop lM العين ا‎ 


فعَنْ قيس بن le‏ قال: Callin‏ آنا gle SANG‏ فقلنا: هل عَهِدَ 
ليك رسول الله SES Be‏ يَحْهَدْهُ te Sy‏ قال: ا إلا ما في كتابي 


A 


\ 


a3 
a, e ae 
On gles هذاء قال: وكتاتٌ فى قراب سيفه”" فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً‎ 


0 


GE رجلٌ‎ ol he عند‎ Est Ja wie tees 

كان 2 يله يي إليك؟ فغضب ك قال: ما کان سر إلَيَ ES‏ يكتمه oe‏ 
الاس غير آله لاني Ong pK‏ رفي رواب ية لَهُ: «مَا Geet‏ بشيْءٍ لَه 
َعم بو التاس کا اکان فی قرات سيف de‏ فارج Cae‏ را 


فيها: oS‏ الله مَنْ ذب I‏ اه ولَعَن الله من سرقٌ مَمَارَ GAIN‏ ولَعَنَ الله 


عده من الصحابة» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 0/ EVV ٠٤٠١‏ والتقريب» ص7١5.‏ 

)١(‏ مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعي» لقبه: الأشتره مخضرم» نزل الكوفة 
بعد أن شهد اليرموك وغيرهاء ولاه علي Bealls‏ على مصر فمات قبل أن يدخلها سنة 
ATV‏ انظر: تقريب التهذيب» ص 01/0 . 

)1( عمدة القاري على صحيح البخاري» 7/ ٠١١‏ . 

CS (1)‏ :الت كفنت وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وجمالته. الصحاح للجوهري» 
Ae‏ 

)£( رواه آحمد» 5857/7 (رقم497) gly‏ داود )655+ (EON‏ والنسائي (رقم (EVEA‏ وعبد 
الله في السنة (رقم (YEA‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم 


.)0555 


)0( صحيح مسلم )81 - (۱۹۷۸)). 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


من Sad‏ وَالِدَهوَلَحَنَ الله من م وى GIRS‏ 


بل ورد أن علي تة أنكر على ابن سبأ ادّعاءه أن ابي Sul‏ إليه بشيء 
من ذلك فقال: «ويلك! ما أفضى إل رسول الله BE‏ بشيء كتمته أحداً من 
الناس» ولقد سمعته يقول: (إن بين يدي الساعة ثلاثين (GMS‏ وإنك 
أحدهم». 


فهذه الروايات الصحيحة الكثيرة تدل بجلاء على أن النبئ BE‏ لم ينص 
Wag al ge Ny eo Vaal GAL‏ وال als le‏ ی مه أن 
aN‏ ا بام موي جه 
Bedi‏ فعن أبي وائل» قال: قيل ees ele)‏ آلا تستخلف علينا؟ قال: «ما 
استخلف رسول الله ME‏ فأستخلف» ولكد إن ورف aul‏ الا غا 


فسيجمعهم بعدي على خیرهم» كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم)”". 


وجاء في كتاب نهج ORE‏ المنسوب ما فيه إلى علي weds‏ | نه لم 
يرغب بالخلافة بعد عثمان chads‏ فقال: «والله ما كانت لى في الخلافة 


oe 


E ae eae 
السنة في نبج البلاغة وفي نسبته إلى علي بن أبي طالب‎ fal علماء‎ JE انظر بعض ما‎ (£) 
ََتعَنة: كتاب "أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" للدكتور‎ 

علي الصلابي (ص: )11515-5571١‏ 


Alowe 4٤‏ الدراسات العقديت 


رغبة» ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليهاء وحملتموني gale‏ 
ثم ذكر الشارح ابن أبي الحديد بعض الروايات التي تؤيد ذلك» من AS‏ 
الطبري وغيره ولم يشر للوصية”"). 
وقال في نبج البلاغة: «وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتموها فقبضتها)”". 
يؤيد ذلك ما ذكره المؤرخون أن المدينة بقيت خمسة أيام بعد قتل 
عثمان رضي الله وأميرها الغافقي بن حرب» يلتمسون من يجيبهم إلى القيام 
بالأمر» والمصريون eo SL‏ علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان9©». 
وعن سالم بن أبي الجعد” قال: قيل لعلي sedis‏ ألا توصي؟ قال: 
«ما أوصى رسول الله كلل بشيء فأوصيء اللهم Sole ae!‏ فإن شئت 


أصلحتهم» وإن شعت ا فسدتهم270. 


)١(‏ نبج البلاغة (4/ ۷ - مع شرح ابن gl‏ الحديد). 

(0) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري CEYV/8)‏ وانظر: بحار الأنوار للمجلسي 
ACLS)‏ القسم oY‏ ص١١»‏ جزء 5/77 1). 

)1( نهج البلاغة (۷/ 0 - مع شرحه). 

(5) انظر البداية والنهاية لابن كثير» .577_57١/9١‏ 

)0( سالم بن أبي الجعد -رافع- الغطفاني الأشجعي مولاهم» الكوفي» ثقة» توفي سنة SV‏ 
,أو ١٠٠ه.‏ انظر تقريب التهذيب» ص0١7.‏ 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده (ح۱۰۷۸) وابنه عبد الله في السنة (ح۹٤۱۲» )۱۳١۷‏ 
والخلال في السنة FYE)‏ واللالكائي في شرح أصول السنة V9)‏ وروى البيهقي 
في إثبات القدر (EV Ge)‏ عن ELS‏ بن يزيد أن عبد الله بن سبع هو الذي طلب من علي 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


بل إنه قد ثبت jae‏ 1 أن are db lal! ade‏ أن S gery Shey‏ الله 

UE‏ عن هذا pV‏ فأبى 5 neatly‏ أن why‏ روى البخاري ilies‏ عن عبد الله 
بن كعب بن مالك -وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- Sf‏ 
عبد الله & ple‏ أخبره أن علي بن أبي طالب يعن خرج من عند رسول 
الله GRE‏ وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا حسن» كيف أصبح رسول 


E 


JEU‏ بيده عباس بن عبد المطلب» فقال له col)‏ واللة بعد تلات خد 
الصا Gls‏ والله ال Gy BE at‏ 359 هن وج ie‏ إن 
لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى رسول الله كلا 
cad As‏ هذا ee Ba‏ يم 


5h‏ بناء فقال ag Ge‏ لن سألناها رَسُولَ الله Be‏ فَمَتَحَنَامَا لا 
يُعطيناها الاس بعده» وإني والله لا أسألها رسول الله ee‏ 

فهذا حديث يرويه ابن عباس عن أبيه العباس» وابن عمّه علي بن أبي 
طالب يتش فلو كان أوصى النبي Be‏ لعلي يوم الغدير لما طلب العباس 
من على أن يسأله: لمن هذا الأمر بعد النبى BE‏ ولو كان أوصى له لأجابه 
)١(‏ قوله: "عبد العصا": هو كناية عمّن يصير CG‏ لغيره» وأنه يتأمر عليك. انظر: كشف 


المشكل» لابن الجوزي١/‏ ۰ وفتح الباري ۸/ ۱٤۳‏ . 
als) )۲(‏ البخاري (ح57 5 5). 


Alowe ٦‏ الدراسات العقدية 


علي بأنه قد أوصى له» ولم يكن جوابه: OD)‏ الله LULL. od‏ رسول اللو ككل 
EES‏ لا يُعطيناها Fl!‏ بعده» وإني ably‏ لا أسألها رسول الله RE‏ وهذا 
حديث من مرويات البخاري رجاه كما ترى 

وفيما سبق من الروايات والأحاديث الصحيحة يتبيّن التالي: 

أا ال ا 
الشورى إثر استشهاد عثمان رنه 

- أن entity 35 Ole‏ قد نص أن خلافة ابي بكر كانت عن رأي رآه هو 
والصحابة PENS‏ 

Gb zest Ce Of -‏ منه أن يسأل رسول الله عن هذا الأمر بعده» فلم يرد 
سؤاله. 

- أن Le‏ نة قد نص أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوص. 

- أن علي نة قد أبطل ما ادعاه الناس في حقه من الوصية. 

df -‏ علا Batis‏ رت من البيعة بعد استشهاد عثمان i‏ ین ولم يُردها. 

- أن علي لم يوص لمن بعده» جريا على أن النبي BE‏ لم يوص لأحد بعده. 
قال القاضي ابن العربي المالكي alias Cott)‏ في العواصم من 
القواصم: "أما قول الرافضة: إنه عهد إلى الحسن فباطل. ما age‏ إلى tol‏ 
ولكن البيعة للحسن منعقدة"20. 


)1( العواصم من القواصم» لابن العربي ( ص5 APY‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


ومما يدل على ذلك Ca)‏ تنازل الحسن بن علي Beles‏ عن الحكم 
لمعاوية بن أبي سفيان Batley‏ فلو كانت الإمامة منصوصة لما تنازل 
لمعاوية» بل لتنازل لأخيه الحسين. 

قال ابن العربي المالكي (57 5ه): "فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن 
الأمر؛ صيانة لحقن cleo‏ الأمة» وتصديق] لوعد نبي الملحمة» حيث قال 
على المنبر: (ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)' فنفذ الميعاد» وصحت البيعة لمعاوية» وذلك لتحقيق رجاء 
النبي صلى الله عليه وآله "hey‏ 

وكذلك الحسين نة لما خرج إلى العراق لم يخرج مطالبا بالإمامة 
المنصوص عليها. 

المطلب الخامس 
موقف علي نة من الغالية 


مرّ معنا By GL‏ علي بن أبي طالب eats‏ فيما Gly‏ بالصحابة 
عامة» وبأبي بكر وعمر خاصة» وموقفه ممن سبهم» وموقفه ممن اذعى له 
الوصية» وههنا أبيّن موقفه ممن غلا به» وهم نوعان: 

نوع فضلوه على سائر الصحابة وكفروا أو لعنوا وسبوا من سواه إلا نفراً 
peer‏ مه 
)١(‏ رواه البخاري )۲۷۰٤(‏ 
(۲) العواصم من القواصم (ص5 7 ”) 


ونوع آخر رفعوه فوق منزلته البشرية» إذ ظهرت في عهده فرقة غالية 
رفعته إلى مرتبة الإلهية. 

ون عذين one gl‏ مرائب Be‏ من الغلو وقد حفظت WS‏ دواوين 
الإسلام موقف على Reales‏ من الغلاة في حقه» من عدة طرق» وفي عدة 
مواقف» فمن ذلك قوله: 

(ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في» وليبغضني قومٌ حتى يدخلوا النار 
OG‏ وورد من طريق آخر: (يهلك في رجلان: مفرطً في حبي» ومفرط في 
(ay‏ 

ولئن كانت هذه مواقف خاصة. فإنه ر ص مع عورا اتبيه 
فقال: (اللهم العن كل yaw‏ لناغال» وکل محبٌ MEWS‏ 

وأما موقفه 5 يعن ممّن بالغ في غلوه ه وجعله في Ap JVI Glas‏ فهو 
أشهر من أن يذكر» فإن عقوبتهم بلغت الآفاق» وأصبحت مضرب المثل» 
في أشنع العقوبات» على أشنع المقولات» وحفظتها لنا دواوين الإسلام 
قاطبة. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم CAAT AAT‏ من طريقين. 
)1( المصدر نفسه AAV AALS)‏ من طريقين. 


(۳) رواه ابن cal‏ عاصم في "السنة" (رقم٦۹۸).‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره 4 درء بدعت 


روى البخاري عن de Ke‏ أنه قال: sl"‏ علي 5 MAL‏ فأحرقهم» 
فبلغ ذلك Gol‏ عباس» فقال: (لو كنت آنا لم أحرقهم؛ لنهي النبي RE‏ «لا 
تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم؛ لقول رسول الله RE‏ «من بدل دينه 
فاقتلوه))7©. 


وكان المنادي بهذا القول عبد الله بن سباً اليهودي» الذي أظهر الإسلام 
وأراد بذلك "أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولص بدين 
النصارى» فأظهر النسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى 
سعى في فتنة عثمان وقثله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في cede‏ 
والنص عليه» ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك علي فطلب قتله» فهرب 


منه إلى قرقيسياء وخبره معروف» وقد ذكره غير واحد من OMS‏ 


وقيل: إن Cle‏ نفاه» وقيل: إنه حرق مع المحرّقين» قال الحافظ الذهبي 
(54لاه): "عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال مضل» أحسب أن علي 


حرّقه GUL‏ وقد قال الجوزجاني: زعم أن القرآن جزءٌ من تسعة أجزاء. 


)1( عكرمة مولى ابن عباسء أبو عبد الله» أصله بربريٌ» ثقة ثبت عالم بالتفسير» ولم يثبت عنه 
dey‏ ماتا ةة اهدوقي Lady‏ انظر قريب ENV ye caged‏ 

(؟) قال الحافظ: "الزنديق: من لا يعتقد cdl‏ وينكر الشرائع» ويطلق على المنافق". هُدَى 
الساري» ص۱۲۸ . 

(۳) صحيح البخاري AAT)‏ ۳۰۱۷). 

(5) منهاج السنة النبوية ۸/ EVA‏ وانظر: مجموع الفتاوى ٤٠۷ /٤‏ و 0[ NAO‏ 


:8 مجلت الدراسات العقدية 


وعلمه عند bugle‏ فنفاه Ele‏ بعدما هم به" . 


والصحيح أنه نفي أو هرب؛ لأنه ظهر وقت استشهاد علي ينف 
فقال: "إن المقتول لم يكن علي" "ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم 
إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع والدخول إلى مقاصدهم من باب 
الشيعة"". 

وقد ذكر غير واحد من العلماء والمؤرخين أنهم ادعوا فيه الإلهية بناء 
على بعض الروايات» منهم الإمام إبراهيم السعدي الجوزجاني PCY O49)‏ 
والإمام أبو المظفر الأسفرائيني atv)‏ والإمام ابن تيمية AVIA)‏ 
والحافظ ابن حجر (۲٥۸ه)»‏ وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر (ACY)‏ "وزعم أبو المظفر الأسفرايني 
EV)‏ في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض 
ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية» وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهودياًء ثم 
أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة» وهذا يمكن أن يكون أصله ما رَوَينَاهُ في 
الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخَلّص”" من طريق عبد الله بن شريك 


)1( ميزان الاعتدال ۲/ PAE‏ وانظر أحوال الرجال للجوزجاني» ص؟ 7. 

(۲) الفرق بين الفرق» ص777, والملل والنحل .٠۷۷ /١‏ 

(۳) منهاج السنة 8/ ٤۷۹‏ . 

.7 انظر أحوال الرجالء له» ص5‎ )٤( 

)0( انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» له (ص77١).‏ 
)1( المخلّصيات لأبي طاهر المخلص ITO /١‏ (رقم 4 4-(180)). 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعت 


العامري عن أبيه» قال: قيل لعلي: Of‏ هنا قوم على باب المسجد يعون 
أنك ربهم» فدعاهم» فقال لهم: ويلكم! ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا 
ورازقناء فقال: ويلكم! إنما UT‏ عبد مثلكم؛ IST‏ الطعام كما تأكلون» وأشرب 
كما تشربون» إن أطعت الله أثابني إن شاء» وإن عصيته خشيت أن يعذبني» 
فاتقوا الله وارجعواء فأبوا! LG‏ كان الغد غدَّوًا عليه» فجاء قنبر» فقال: قد 
والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم» فقالوا HUIS‏ فلما كان 
الثالث» قال: لئن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث قتلةء فأبّوا إلا ذلك» فقال: يا 
etl 145‏ ي Tee‏ معهم مرورهم» SEE‏ لهم أخدوداء بين باب المسجد 
والقصرء وقال: احفروا فأبعدوا في الأرضء وجاءً بالحطب فطرحه بالنار في 
الأخدود. وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء 1G‏ أن يرجعوا! فقذف بهم 
فيهاء حتى إذا احترقواء قال: 
Sul toot bul‏ أوقدث ناري ودعوث قفرا 

al |i‏ شي "دق 

وقال شيخ الإسلام في كتابه Mol gl‏ "وحدث أيضاً طوائف الشيعة 
الإلهية الغلاة» فرفع إلى علي 5 نة منهم طائفة ادّعوا فيه الإلهية» فأمرهم 


)١(‏ يقال للحبل: Gest‏ وأصل المرار: الفتل» لأنه hed‏ أي يفتل. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 7117/5. 

)1( فتح الباري ۱۲/ ۲۷۰. 

/١ (¥)‏ ؟لاه-ةلاهة. 


[ م ) مجلت الدراسات العقديت 


بالرجوع» فأصرواء فأمهلهم ثلاثاء ثم أمر بأخاديد من نار ddd‏ وألقاهم 
فيها؛ فرأى قتلهم بالنار. 

وأما ابن عباس يركهعَتةا: فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم بالنار؛ لنهي 
رسول الله BE‏ أن Ae‏ بعذاب الله» ولضربت أعناقهم؛ RG) 98d‏ (من بدّل 
دينه فاقتلوه). رواه البخاري'. وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس. 

وروي oT‏ بلغه أن ابن السوداء Cig‏ أبا بكر وعمر Bec‏ فطلب قتله» 
فهرب منه. فإما ald‏ على السب» أو لأنه كان Cage‏ بالزندقة. وقيل: إنه هو 
الذي ابتدع بدعة الرافضة, وأنّه كان قصده إفساد دين الإسلام. وهذا يستحق 
القتل باتفاق المسلمين» والذين يسبون أبا بكر وعمر BRS‏ فيهم تزندق؛ 
كالإسماعيلية» والنصيرية؛ فهؤلاء يستحقون القتل بالاتفاق. وفيهم من 
يعتقد نبوّة النبي RE‏ كالإمامية؛ فهؤلاء في قتلهم ES‏ وتفصيلٌ مذكورٌ في 
غير هذا الموضع . 

وقال أيضص”("©: "وقد ثبت عن علي sedis‏ بالأحاديث الثابتة» بل 
المتواترة أنه قتل الغالية؛ كالذين يعتقدون إلهيته» بعد أن استتاهم ثلاث 
كسائر المرتدين» وأنّه كان يبالغ في عقوبة من Cae‏ أبا بكر وعمرء hy‏ كان 
يوك "ges doe UW od pot Lael‏ 


)1( تقدم تخريجه 
(۲) النبوات .٥۷٦/١‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ب درء بدعت 
المبحث الثالث 
خطر البدعة عموما وبدعة الرفض با لخصوص, 
وأثر توافق العلماء والأمراء في درنها 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
بيان خطر البدعة بالعموم وبدعة التشيع والرفض بالخصوص 


تعد البدع عموم] من أخطر الأمور في تفكيك المجتمع الإسلامي» بل 
abl ds‏ وسيلة لولوج أعداء الآمة إليهاء وأخطر ثغرة لتسلل المتربصين بهاء 
وتعدٌ بدعة التصوف الغالي وكذا بدعة التشيع الغالي والرفض VG‏ من 
أخطر البدع على كيان الآمة الإسلامية؛ وذلك أن البدع -وبالخصوص 
البدع العقائدية- تفرق GY‏ وتجعلها أحزاباً وجماعات متفرقة» JS‏ فرقة 
تريد نصر عقيدتهاء وتأييد فكرتهاء والبدع أخطر من المعاصي في إضعاف 
إيمان الناس» فكما أن المعاصي تعد سبباً رئيس في نزول المصائب وحلول 
العذاب» فكذلك البدعة» بل هي أخطر من ذلك» قال تعالى BES‏ مِنْ 
ss‏ كلك أطاغرا اللو Hyd Gehl lady‏ ب rl (EE‏ 
04[ 

op‏ شيخ الإسلام ابن تيمية AVIA)‏ أن سبب سقوط الدولة الأموية هو 
شؤم البدعة» حيث إن الأمويين في آخر عهدهم قد آووا المبتدعة» فكان ذلك 


e [‏ مجلت الدراسات العقديت 


Cw‏ لضعف قوتهم» ووّهاء شوكتهم» قال وَمَدآَمَهُ: "وهذا الجعد إليه يُنسب 
dase oy Olay‏ لعي کا gs‏ امت Sy‏ مو ge tle ole‏ 
زالت الدّولةٌ؛ فإنه إذا ظهرت البدعٌ التي تخالف Guo‏ الرّسل انتقم الله ممن 
خالف الرّسل وَانتصر OVS‏ 

وقال الإمام ابن القيم (AVON)‏ في «الصواعق URLs yo‏ «فلما كثرت 
الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم Sah‏ من عارض الوحي بالرأيء 
ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمةء وأولهم شيخهم 
الجعد بن درهم"» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان Glas‏ مروان 
بن محم وشیخه» ولهذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سَلَّبَ 
الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ 
المعطلة النفاة!»» بل إن الجهم بن صفوان قام نفسه بقتال الدولة الأموية 


VV /NY مجموع الفتاوى‎ )١( 

eve /¥(Y) 

)1( الجعد بن درهم مؤدب مروان بن domes‏ المشهور بمروان الحمارء أول من ابتدع Ob‏ 
الله ما اتخذ إبراهيم خليلك ولا كلم موسى CaS‏ وهو شيخ الجهم بن صفوان» قتله 
خالد بن عبد القسري يوم الأضحى SIL‏ بأمر من هشام بن عبد الملك. انظر: سير 
أعلام النبلاء 0/ ٠”‏ 5» وميزان الاعتدال W/V‏ والبداية والنهاية NEV INT‏ 

(4) مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» أبو عبد الملك الخليفة الأموي, 
لقب رالمان لقره وقيل غير EUS‏ قال له Oty pe‏ الجحدى dans‏ رديه 
الجعد بن درهم» كان شجاعاً مهيب صاحب مروءة» قتل سنة 1177 ه انظر ترجمته: السير 
۷/٦‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


eg gly الخال‎ dali] بخ‎ 


Shy‏ شيخ Ailes PLY‏ عدة حوادث شاهدة على تواطؤ غلاة 
الصوفية مع المغول والإفرنجة على المسلمين في الشام GN pally‏ 

وكذلك حال غلاة الصوفية في كثير من عصور الضعف الذي انتاب 
الآمة de LI‏ فة ففي القرنين الأخيرين ع كانوا دين نه للاستعمار الأجنبي 
الذي ضرب أكثر العالم الإسلامي؛ حتى قال قائلهم: "إن كسب شيخ طريقةٍ 
SE ae‏ 

وقد تطورت الشيعة الأوائل من تفضيلها علي على عثمان أو طعنها فيه 
إن Conel of‏ "شاو بن عاق بن ol‏ طالب وین أبن اكز es‏ 
تتش ثم أخذت تفضله عليهما ثم جعلت توليه عليهماء وتخاصمهما له 
وتظلمهماء وتوليه حقهما بالقياس العقلي؛ تزفعه ببنتِ الرسول EE‏ وسبب 
البتول وه ثم جاءت dae‏ بالمصطفى BE‏ وتشركه في وحي السماء 
ثم خطأث due‏ في نزوله» GY ch‏ من النبوة» وأحوجتها إلى علي 
ننف ثم ادعت له الإلهية» ثم ادعتها لولده"©. 


)1( ينظر تاريخ الأمم والملوك للطبري» ٠٠١ /V‏ وما بعدهاء حوادث سنة ۲۸٠ه.‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى 7177/17 .77١‏ 

)1( انظر آثار محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى 4/ ١57‏ . 

(4) ذم الكلام للهرويء نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ۲/ .۲۲٠-۲۱۹‏ ولم أجده 
في المطبوع من ذم الكلام. 


You‏ مجلت الدراسات الحعقديت 


وكان لبدعة التشيع الغالي والرفض الأثر الأكبر في انتشار البلاء في الأمة 
الإسلاميةء إذ إن الزنادقة تستروا بالرفض والتشيع لآل بيت النبي BE‏ يشهد 
التاريخ أن الغلاة كلما تمكنوا من البلاد قطعوا رقاب العباد. وما خبر الدولة 
العبيدية في مصر بخافٍ على أي مطلع على التاريخ» حتى تمكن من القضاء 
عليهم السلطان صلاح الدين الأيوبي جاده كذلك ما فعله القرامطة 
والحشاشون في البحرين» الذين سفكوا الدم الحرام في المسجد cpl poll‏ 
وسرقوا الحجر الأسود. واصطحبوه Vegas‏ 

قال شيخ الإسلام: "ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية Shay‏ | الشام 
وغيرهاء Heb‏ فيها النفاق والزندقة الذي هو باطنٌ أمرهم, وهو حقيقة قول 
فرعون IG)‏ الصانع وإنكار عبادته)» وخيار ما كانوا Oy allay‏ به الرفض» 
فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام: الرافضة» وظهر بسببهم الرفض 
SS LY‏ كان منْ كَانَ ينزل الشَّامَ مثل بني حمدان الغالية ونحوهم 
متشيعين» وكذلك من كان من بني BS‏ المشرق ... 

وكان بنو عبيد الله القدّاح الملاحدة يسمون بهذا الاسم» لكن هؤلاء 
كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين» وكان نسبهم باطلاً كدينهم؛ بخلاف 
الأموي والعباسي فإن كلاهما(" نسبه صحيح وهم مسلمون كأمثالهم من 
)1( انظر: البداية والنهاية» /٠١‏ ۳۸-۳۷» وسير أعلام النبلاء 5 CONN /١‏ والفرق بين الفرق» 

ص787.» Gel pally‏ المرسلة» ”/ ».٠١/5‏ وما بعدهاء وكتاب دراسات منهجية لبعض 


فرق الرافضة والباطية عن 2 
)1( كذا في المطبوع. 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


خلفاء المسلمين. 

فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت 
عليهم الأعداء فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد Bye‏ 
وأخذوا الثغور الشامية شيئًا بعد شيء, إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر 
المائة الرابعة» وبعد هذا بمدة ly pole‏ دمشقء وكان fal‏ الشام بأسوأ حال 
بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة؛ إلى أن تولى نور الدين الشهيد 
وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه» ثم استنجد به 
ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم ...» إلى أن أخذت مصر من 
بني عبيد» أخذها صلاح الدين يوسف بن [شادي] وخطب بها لبني العباس؛ 
فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر "0 

وقال ابن حزم الأندلسي (507ه): "واعلموا - رحمكم الله - أن جويع 
فرق الضلالة لم يجر الله على Le pel‏ وَل فتح بهم من بلاد الكفر قرية 
وَلَا رفع للإسلام راية» وَمَا LIS‏ يسعون في قلب نظام الْمُسلمين» ويفرقون 
Geax! aus‏ ويسلّون BAI‏ على أهل الدّين» ويسعون في الأزض 
مفسدين» أما CBI‏ والشيعة pa ol‏ في هَذَا أشهر من أن AE‏ ذكره. 
5 توصلت الباطنية J]‏ كيد SLY‏ وَإِخْرَاجٍ SI‏ مِنْهُ إلى AS‏ إلا 
be‏ السنة OO dat Sl‏ 


)1( مجموع الفتاوی» ۱۳/ ۱۷۸-۱۷۷ . 


(۲) الفصل في الملل والنحل» 5/ AVY‏ 


f ven)‏ مجلت الدراسات العقديت 


وقال ابن تيمية: "ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب 
مصنفة» فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج 
وألقوهم في بئر زمزم» وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة» وقتلوا من 
علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي cote‏ إلا الله تعالى ... ومن المعلوم 
عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم» وهم دائمًا 
المصائب عندهم ذ ا للسواحل E ES‏ أعظم 
المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. ومن أعظم أعيادهم إذا استولى 
E EN le‏ لشي وراد تقوو Gales‏ 
زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب» وفتحها 
المسلمون في pal BIE‏ المؤمنين عثمان بن عفان Hedi G5‏ فتحها معاوية بن 
أبى سفيان» إلى أثناء المائة الرابعة. فهؤلاء المحادّون لله ورسوله كثروا حينئذ 
الا Lape‏ فاستولن التضازع علق اماع اال ,يدهب اورا he‏ 
القدس الشريف وغيره؛ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك ...". 


المطلب الثاني 
أثرتوافق العلماء والأمراء 2 درء بدعة التشيع والرفض 


لا شك of‏ اتفاق العلماء والأمراء على أمر ما داع لنشره والحفاظ عليه؛ 
ذلك لأنه يجتمع فيه عنصرا القوة» قوة الحجة والبرهان» وقوة السلطان» كما 


)1( مجموع الفتاوی» ١51-١5٠ [YO‏ .وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم ۳/ .1017/94-١01/4‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


قال عثمان بن عفان عليه رضوان الله: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن ٠"‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وأولو الأمر أصحاب PV‏ 
وذووه» وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم» وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة» وأهل العلم a‏ 

فلهذا كان أولو الأمر صنفين : العلماء cel eM g‏ فإذا صلحوا صلح 
الناس» وإذا gl (cee ee‏ بكر الصديق ‏ َوَليَدَنَهُ للأحمسية 
لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: (ما استقامت لكم 
(Kral‏ ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل مَنْ كان 
Cog‏ فهو من أولى OES‏ "وليس أحد من أهل الدرجات السنية 
والمراتب العلية» أحوج إلى مجالسة العلماء وصحبة الفقهاء» ودراسة كتب 
العلوم والحكم» ومطالعة دواوين العلماءء ومجامع الفقهاء. وسير الحكماء 
= من CO" UALS‏ 


ومن خلال ما استعرضناه من أقوال علماء الصحابة وأمرائهم فيما يختص 


)1( رواه ابن عبد البر في التمهيد ۱۱۸/١‏ ورواه الخطيب في تاريخ بغداد» 0/ 211777 عن عمر 
بن الخطاب من قوله. 

)1( رواه البخاري (رقم PAVE‏ أن امرأة من أحمس دخلت على أبي بكر يقال لها: زينب» 
وتتمته: قالت: وما الأئمة؟ قال: Ll)‏ كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم 
فيطيعونهم)؟ قالت: بلى» قال: (فهم أولئك على الناس). 

() الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن تيمية» ص1۸ . 

(5) سراج A pled‏ لأبي بكر الطرطوشي» We‏ 


۳ مجلة الدراسات العقديت 


بالتشيع والرفضء أو غلو الرفض؛ ted‏ أنه توافقت فتاويهم وأحكامهم في 
تعظيم الصحابة REIS‏ وزجر كل من غمزهم» أو سبّهم وشتمهم» وتقرير 
معاقبتهم بالعقوبات الرادعة الزاجرة؛ من ضرب أو نفي أو قتل أو تهديد به - 
إن اقتضى الأمر ذلك - وكان لهذه المواقف SY!‏ الطيب في تحجيم تلك 
البدع الشنيعة التي نُسبت لآل بيت النبي BE‏ ورضي عنهم وهم منها براء. 

وذلك آنا إذا نظرنا إلى الجهد الذي بذله الصحابة والتابعون في نشر 
فضائل الصحابة Reais‏ الواردة عن رسول الله y EE‏ وجدنا نهم رَوَوْا مئاتِ 
الأحاديث في ذلك؛ مما أسس لتعظيم قدر الصحابة في نفوس التابعين 
وتابعيهم والآمة من بعدهم. 

بل إنهم ARES‏ لم يكتفوا بنشر الفضائل» بل أتبعوا ذلك بالدفاع عنهم 
في كل المحافل» ولم يسمحوا لأحدٍ أن ينال من أحد منهم في حضرتهم؛ وقد 
وجدنا ذلك من خلال هذا البحث عن جمع من الصحابة» ولو كانوا 
متتخاصضمين أو مقتتلين» كما حصل مع عار ومن تكلم في آم المؤمنين» أو 
مع علي eels‏ حينما أرسل القعقاعَ بن عمرو CHL‏ من نال من عائشة 
ناء والمواقف في ذلك كثيرة» سواء كان ذلك في Go‏ عائشة وََزَِدعَهَا أو 

وما حصل من اعتذار عائشة من علي Meads‏ واعتذاره Res‏ منها؛ 
يعد ذلك أرقى ما سمعته البشرية من متخاصمين متقاتلين» لذا لا نستغرب 
المقولة التي انتشرت في السلف انتشار العبير في البساتين: GS)‏ عا شجّر 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


بين الصحابة)» وقد بقيت هذه المقولة محفوظة تخطها أيدي العلماء 
العاملين» وتصدحٌ بها أفواه الأئمة الريّانيين. 

وأما ما حصل من أمراء الصحابة رتش فحدّث به ولا حرج UB‏ 
نجدهم متفقين ومتوافقين مع عموم فقهاء الصحابة» ظاهري الحجة؛ "وبهذا 
قام الدين» وإنما جعل السيف ناصراً للحجة» وأعدل السيوف سيف ينصر 
حجج الله وبيّناته» وهو سيف رسول الله OM" gral 9 SUE‏ 


یں 
3 


ولقد سنّ الصحابة التعزيرٌ في حق من تنقّص الصحابة» من أصغر 
العقوبات إلى أقصاهاء فهذا عمر ركن يهدد بقطع OLS‏ ابنه لأنه تكلم في 
حق صحابي آخرء وهذا قبل حصول بدعة التشيّع» فما Wh‏ لو كان التشيع 
cla go go‏ والتكفير مشتهراً؟! 

Ul‏ علي ceils‏ فله القذّح المعلّى في المحافظة على علو منزلة الصحابة» 
Loe‏ الصديق والقاروق» إذ سَنَّ جلد من a‏ على الشيخين أن يُجلد 
ثمانين جلدة قياس على de‏ المفتري والقاذف» وقد تواتر عنه ذلك في مساجد 
الكوفةء ولا شك أن هذا القرار تر في عموم الناس المحبين لعلي EES‏ 

وأما الغلاة فكان لهم معاملة آخرى» يتضح ذلك جلي عندما استتابهم 
Ll‏ أن يرجعواء فأمر بحفر أخدود في الأرض وقذفهم فيه وهو ممتلئ ناراً. 


ف"الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي» والسيف الناصرء كما SB‏ لَقَدْ 


LOT) /۳ زاد المعاد‎ )١( 


۲ مجلة الدراسات العقديت 


a BF ie‏ ص2 te‏ ع 2 a‏ ص2 عاك ابره وك 00 2 ر ص2 صل 
Ladl, oo pt ohal cast us igh eeell ely hs‏ 
O a 8 we eee ai Hae‏ ےار < UT‏ ا تو ہر 2 ووو ووو 
EZ‏ الْحَدِيدَ فِيهِ باس od‏ وَمَتَفِعٌ lady ol)‏ الله من ينصرهد ALG‏ 
a 2a 3 3 >2‏ 8 لعب وو 0 d‏ 

يالعَيّبِ abl O}‏ قوى عَزِيرٌ 4 [الحديد: 5؟7]» فالكتاب يبين ما pol‏ الله به» وما 


oa a he's عنه» والسيف ينصر ذلك‎ st 


وكذلك موقفه الواضح من عبد الله بن سبأ اليهودي» وهو الذي تلبّس 
بلبوس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستطاع أن يؤثر في كثير من 
عوام المسلمين» وحصل جرّاء ذلك فتنة عظيمة» وهي مقتل الخليفة الراشد 
عثمان cy‏ عفان ك 'فحيتها طهرت اشحاغة bl dew ated‏ بكر وعف 
وادعائه الوصية لعلي ceeds‏ وأراد من ذلك إحداث فتنة أخرى بين 
المسلمين» ليقتل بعضهم بعضاً = تصدّى له علي يهعنة» بل تروي الأخبار 
أن ابن Le‏ استطاع أن يبذر بذرة الزندقة ببث فكرة الإلهية لعلي بن أبي 
طالب Readies,‏ ولكن بفضل الله استطاع علي 5 cecil‏ استدراك هذا الأمر 
فحرّق الزنادقة» وتمكن ابن سبأ من الهروب من تلك المحرقة» واستطاع أن 
يؤثر في كثير من الناس والأمراء» فقيل: إنما نفاه بعدما كلّمه فيه مَنْ كلّمه 
aly‏ يدافع عن آل البيت - كما مر معنا -. 

قال شيخ الإسلام: ca ls‏ وكان علي يداري أمراءه؛ لأنه لم يكن 
متمكناء ولم يكونوا يطيعونه في JS‏ ما يأمر به". 


. ٥١١ /١ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.١ /١ والفتاوى الكبرى‎ VA0 مجموع الفتاوى ه”/‎ )۲( 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


ولكن بفضل الله تعالى انكسرت شوكة ذاك الأفاك الأثيم» وخمدت 
تلك البدعة والزندقة برهة من الزمن» ولكن البدعة والزندقة إذا لم يق 
عليها Gale‏ فإنها تنتعش على حين غفلة من المسلمين» فها هي عادت بعد 
وفاة معاوية عن في عهد ابن الزبير» الأمر الذي يدل على أن دسيسة ابن 
سبأ كان لها ذلك التأثير الكبير في صفوف المسلمين» إذ ظهر المختار بن call‏ 
عبيد ونادى بالتشيع ثم أظهر الزندقة» وتبنى فكرة ابن سباً واستباح دماء 
المسلمين لنشر تلك العقيدة الباطلة تحت ذريعة الانتقام من قتلة الحسين 
ڪت . 

في ظل تلك الأوضاع لم يكن من علماء المسلمين وأمرائهم لإخماد 
تلك البدعة والفتنة إلا مقارعة السيف بالسيفء ولا يفل الحديد إلا الحديد. 
fay‏ المخار وحمدت تار الفسسة gol aye‏ بعد أن call‏ نبا كثير من 
الناس» وقضت على أرواح ودماء معصومة. 

فتبين من هذا als‏ أن البدعة إذا انتشرت ولم تواجّه بالرد والصدّ فإنها 
تكبر حتى يحمل صاحبها السيف لنشرهاء deed‏ لا بذ من تحكيم شرع الله 
تعالى في البدعة لصدّهاء بالوسائل والأساليب الشرعية والتدرج المشروع» 
فكان لا بذ من المناظرة وإزالة الشبهة» ثم التحذير والرد -وقد سار العلماء 
في مجال التصنيف في الرد على المبتدعة والزنادقة فهناك كتب مفردة في الرد 


)\( انظر Gib‏ من أخباره في تاريخ الطبري» 6014/0 eA V/V‏ وسير أعلام oe SI‏ 
JOYA /¥‏ 


rt‏ مجلت الدراسات العقديت 


على المبتدعة والزنادقة» وكتب أخرى مضْمَتَةٌ لكتب كبرى. 

وإذا اشتد عود البدعة فلا بد حينئذ من أن تواجه بما يكبتها ويقمعهاء ِن 
ule‏ أو نفي» تعزيراً من الإمام؛ حتى تتلاشى هذه البدعة وتضعفء ويهاب 
ot‏ كر GAY lad ga‏ ارين الكل 

بل ربما يصل ذلك إلى te‏ الحكم على هذا المبتدع أو ذاك SAL‏ 
بحسب خطورة البدعة وشناعتها وخطر تلك البدعة على عقول المسلمين» 
وكل ذلك يقدره أهل الشأن في الديانات والأحكام. 

وقد آل أمر بعض أهل الأهواء إلى رفع السلاح لنشر بدعهم الشنيعة» 
وهذا يعني أنه لا بد من رد الاعتداء بمثله كما هو معلوم tLe pd‏ وكما هو 
معلوم من الشرائع جميعها أن المعتدي يرد اعتداؤه بالوسائل الكفيلة بذلك. 

وتبين مما سبق أنه حينما تساهل الناس في أمر البدعة وانتشرت 
واستغلظت» استولى أعداء الأمة عليهاء من تتار وفرنجة وغيرهم» حتى أذن 
الله Ulta‏ بمن يقيم شرعه بالجهاد في سبيل الله ونشر العلم الصحيح من 
الكتاب والسنة. 


)1( من الكتب المفردة في الردّ على المبتدعة والزنادقة: كتاب الإمام أحمد : الرد على 
الجهمية والزنادقة» وكتاب الرد على بشر المريسى» Lely‏ الكتب غير المفردة» فمثل 
كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» وكتاب التوحيد والرد على الجهمية من 


توافق العلماء والأمراء وأثره ب4 درء بدعت 
الخائمة 
والأمراء في عصر الصحابة وأثره في درء بدعة التشيع والرفض. 

وبعد الوقوف على كثير من المواقف المتعلقة بهذا الموضوع يمكن أن 
أضع في هذه الخاتمة أهم النتائج : 

.١‏ توافق أقوال العلماء في عصر الصحابة فيما بينهم على كل القضايا 
التي أثارها الشيعة في عصرهم» سواء DIST‏ ذلك فيما يتعلق بالصحبة وفضلهاء 
أو بما يتعلق بالشيخين وعثمان يتش أو فيما يتعلق بأم المؤمنين عائشة 
يتنه أو بالوصية المدّعاة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2S‏ 

۲. توافق الأمراء في عصر الصحابة فيما بينهم على درء ما أثاره التشيع 
من مشكلات» اقتضى حال بعضها إلى التعزير بالجلد أو بالحبس» أو الهجر 
أو النفي» أو حتى بالقتل والتحريق. 
توافقهم في سائر القضايا المثارة في تلك الحقبة. 

4. قد تختلف بعض الأحكام من أمير لآخر» أو من عالم لآخر؛ وذلك 
OY‏ بعضها راجع للتعزير» وهو خاضع لما يراه الإمام. 
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في الأرض» والسبب الأكبر في قمع هذه البدعة وغيرها؛ هو لزوم الكتاب 
والسنة وجماعة المؤمنين» فبذلك تنكمش» ويقل ضررهاء ويخف Laps‏ 
libs‏ شرَرُها. 

5. ظهر من خلال المنقولات أن بعض الحقب التاريخية التي ظهرت 
فيها بدعة الرفض أدت إلى ظهور fol‏ الزندقة والفجور» وأهل الكفر من 
شتى الملل على الملّة الحنيفية» وأن كبت هذه البدع وكشف مخازيها كان 
بالسنة ونشرها؛ مما al‏ إلى تحرير كثير من البلدان الإسلامية التي أخذت 
على حين غرةٍ من أيدي أهلها. 

. الالتزام بشريعة الكتاب والسنة» والعناية بذلك واستكماله من أعظم 
أسباب كمال الهداية وكمال السلامة والأمن» والحياة الكريمة. ومتى أخل 
العبد بشيء مما أوجب الله عليه أو ارتكب Cb‏ مما حرّمه الله عليه؛ فإنه 
يناله من اختلال الأمن ومن اختلال الهداية ما يناله» بحسب ما لديه من 
تقصير في أمر الله أو ركوب لبعض محارم الله جل وعلا. 

أسأل الله أن أكون قد وفقت OLS‏ مواقف الصحابة؛ علماء وأمراء» مما 
حصل في عهدهم من نكم أو رفض» وبيان توافقهم في US‏ وبيان أثر هذا 
التوافق في قمع ودحر تلك البدع. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


VVIRT VO) انظر مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


فهرس المصادروالمراجع 


.١‏ الإبانة الكبرى» ابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العْكْبّري (ت: CATAV‏ المحقق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصر» وحمد التويجري» الناشر: دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

۲. آثار البشير الإبراهيمي» جمع وتقديم نجله الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيميء دار الغرب الإسلامي» بيروت» Nb‏ 191917م. 

۳. إثبات القدرء للإمام البيهقي (۸٥٤ه)»‏ تحقيق د. محمد الزبيدي» دار 
بيروت المحروسة» توزيع دار البشائر الإسلامية» Vb‏ ١5417١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

.٤‏ أحكام fal‏ الذمةء ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين (ت: (AVON‏ تحقيق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق 
العاروري» رمادي للنشر - الدمام» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۷. 

ه. أحوال الرجالء الجوزجاني» إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 
الجوزجاني» أبو إسحاق (المتوفى: 59١ه)»‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» نشر: حديث أكادمي - نشاط call‏ فيصل آباد» باكستان. 

5. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهء الفاكهي» أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
بن العباس المكي (ت: ۲۷۲ه)» المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» ط 25 
٤‏ ه- 1945م يطلب من مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

۷. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين 


mw‏ مجلة الدراسات العقديت 


(ت 977ه»). الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق بمصر المحمية»ءط/لاء 
۲۳ هھ 

. الاستيعاب في معرفة الأصحابء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: OEY‏ المحقق: علي 
محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١17‏ ه - ٠۹۹۲‏ 
4 

4. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب: شخصيته 
وعصره. للدكتور علي بن محمد الصلابي» دار ابن كثير» دمشق بيروت» Nb‏ 
65 ھم 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر أحمد بن علي بن حجر gel‏ الفضل 
العسقلاني» (ت (CAO Y‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث. الناشر: دار هجر.ط 579.0١‏ ١ه‏ -8/١٠5م.‏ 

.١‏ الاعتصامء للعلامة المحقق Gol‏ إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي (40/اه)» ضبط وتحقيق» أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان, الدار 
الأثرية» ط۰۲ 57/8 اه ۷٠٠۲م.‏ 

VY‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي» ت٤٤‏ ١ه‏ تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» Vb‏ 
49 هدار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» مصر. 

. الإمامة والرد على الرافضة. لأبي نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: Cath‏ المحقق: د. 
علي بن محمد ابن ناصر الفقيهي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 


توافق العلماء والأمراء وأثره 2 درء بدعت 


المنورة / السعودية» الطبعة: الثالثة» 41١6‏ ١ه‏ - 1195١م.‏ 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «المتوفى: AVIA‏ تحقيق: الدكتور صلاح 
الدين المنجدء دار الكتاب الجدید» بیروت» لبنان» ط۰۱ 1145ه-1917/5م. 

6. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة UE‏ تأليف محمد باقر 
المجلسي» طبعة مصححة ومرتبة على حسب ترتيب المصنف. الناشر: إحياء 
الكتب الإسلامية» قم» إيران. 

5 البداية والنهاية» لابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن SAN‏ 

١‏ . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام CAVA)‏ تحقيق مجموعة من المحققين في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه.‏ 

VA‏ تاريخ الرسل والملوك الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه).‏ الناشر: دار التراث - 
بیروت» ط۲ - ۱۳۸۷ ه. 

4. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي (المتوفى: 577ه). المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» 


الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» Nb‏ 5 اه-"5١٠١5م.‏ 


.٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» الأسفراييني: 
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طاهر بن محمد أبو المظفر (ت (CHEV)‏ المحقق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: عالم الكتب - لبنان» Vb‏ 507 ١ه‏ - ۱۹۸۳م 

١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ابن 
عساكر» ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (المتوفى: ١لاده)‏ 
الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة: .١5٠ ٤ AS‏ 

YY‏ تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمذاني» الأسدآبادي» أبو الحسين المعتزلى (ت5١4ه)»‏ تحقيق: د. عبد 

.٣‏ تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» أبو عبد الله محمد بن 
دار الكتب المصرية» القاهرة» (Yb‏ 4ه 11 1۹م. 

5 . تقريب التهذيب» عناية حسان عبد المنان» تقديم محمد إبراهيم شقرة» 
بيت الأفكار الدولية» عمان» الأردن» 0“ م 

.٥‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر» أبو عمر 
۳ ه) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» الناشر: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 

1. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المزي» جمال الدين يوسف بن عبد 
الرحمن بن يوسف أبو الحجاج» ت”57 لاه تحقيق: بشار عواد معروف» نشر 
مؤسسة الرسالة» بیروت» Vb‏ ٠٠5١ه‏ ١۱۹۸م.‏ 


۷. جامع Oly‏ العلم وفضله» ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: EW‏ تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية الطبعة: 
e VAVE-~BVEVEC SST‏ 

YA‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» تأليف الإمام إسماعيل 
بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» 
الملقب بقوام السنة (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي» الناشر: دار الراية - السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» 519 ١ه‏ 
1559م 

4. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مكتبة الخانجيء القاهرة» دار الفكر, 
بیروت» لبنان» 515 1ه-1995١م.‏ 

.٠‏ دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية» للأستاذ الدكتور عبد 
القادر عطا صوفي» نشر دار أضواء السلف للنشر والتوزيع» الرياض» Vb‏ 
هەم 

."١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال Cole‏ الشريعة» المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
۸ ه) دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: اللأولى - ١5٠60‏ ه 

glo غرفات‎ ty 5 Sul ale Gles adie wool ين‎ Glee dlpo VY 
eV Vy maple 

۳. زاد المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)الناشر:‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون › 
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e498 6ه‎ 

5". سراج الملوك» للطرطوشي» المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد ابن 
الوليد الفهري المالكي (المتوفى: Cots‏ مصرهء تاريخ النشر: ۲۸۹١هى‏ 
VAVY‏ م. 

SIE السنة» تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد‎ .٥ 
المحقق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار‎ PV) البغدادي الحنبلي (المتوفى:‎ 
.م19894-ه١5٠١ الراية - الرياضء الطبعة: الآولی»‎ 

5”. السنةء تأليف الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. 
محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية 
طا 1405ه1985م. 

۷. السنة» تأليف الإمام: أبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: ۲۸۷ه) المحقق: محمد ناصر الدين 
الآلباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

۸. السنن» ابن ماجه» الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه 
القزويني (ت ۲۷۳ه)» إشراف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف في المملكة dy pall‏ السعودية» Vb‏ ١157ه-19994م‏ 

.٩‏ السنن» أبو داود» الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: ١۲۷ه)‏ إشراف الشيخ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» Nb‏ 
1ه1999م. 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


.٠‏ السنن» الترمذيء الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي» إشراف 
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار السلام للنشر والتوزيع في الرياض» 
الطبعة الثانية» VEY)‏ - ١٠٠٠م‏ إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
في المملكة العربية السعودية. 

١‏ السنن» النسائي» الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي؛ 
تحقيق مكتب التراث الإسلامي. دار المعرفة» بيروت» توزيع مكتبة المؤيد 
الریاض» ط۰۲ ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م. 

EY‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز (المتوفى: CAVEA‏ تحقيق جماعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط۳ ١5٠06‏ ه/ ١1980‏ م. 

۳. السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري» gl‏ محمد» جمال الدين (المتوفى: ١7ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» ANYVO‏ - 
۵ مم. 

.٤‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي ت EVA‏ 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان الخامدي» Ab‏ 575 ١ه7١١5م.‏ 

£0. شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين 
le‏ بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوف: 
5ه ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركىء الناشر: 


ve‏ مجلة الدراسات الحعقديت 


مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: العاشرة» ۱۷٤۱ھ‏ - 1991 م. 

1. شرح مذاهب fal‏ السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» ابن 
شاهین» gl‏ حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي (المتوفی: 7/86ه)ء 
- ۱۹40 م. 


el “ 


۷. شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق: محمد إبراهيم» دار الكتاب 
العربي» بغداد» والأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» SVEVA NS‏ 
play‏ 

۸. الشريعةء الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي 
GPT)‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» نشو دان 
الوطن - الرياضء السعودية» ۱٤۱۸ CNL‏ ه- ۱۹۹۷ م 

4. الشفا بتعريف حقوق المصطفى Be‏ القاضى» عياض اليحصبى 
(nobis)‏ مع حاشية الشمني (7/ا/ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» OLS‏ 

:0 الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 

.١‏ الصحاح في اللغة» الجوهري» إسماعيل بن حماد» أبو نصرء اعتني به: د. 
محمد محمد تامر» وآخرون» نشر دار الحديث القاهرة. 
الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار السلام للنشر والتوزيع» 
الریاض» ط۲ 5١19‏ اه 11949م. 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


}0 صحيح الجامع الصغير وزياداته» GUY‏ محمد pel‏ الدين» نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤»‏ 515178 ١٠5م.‏ 

سح بد رد ع رن الفح الما ررق ieee‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» ط٤»‏ 7١54١ه‏ 
١م‏ 


5. الصواعق المرسلة الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. 
ابن قيم الجوزية» محمد بن Gal‏ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت ١‏ 5لاه) 
المحقق: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» الرياض» Nb‏ 
AEA‏ 

01 طرح التثريب في شرح التقريب» العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 
7 أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم 
المصري» أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (المتوفى: 877ه) الناشر: الطبعة 
المصرية القديمة - تصويرء دار إحياء التراث العربي. 

۷. عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» وهي مقدمة كتابه (الرسالة)» قدم لها 
وأفردها بالطباعة مع نظمها لأحمد بن مشرف الأحسائي, الشيخ بكر بن عبد الله 
gl‏ زيد» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية» 

0A‏ العقيدة الطحاوية» للإمام أبي جعفر الطحاويء تعليق العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن Gl‏ طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض»› سنة ٠9‏ 5١ه.‏ 


wv‏ مجلة الدراسات العقديت 


04 العقيدة الواسطية» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه)» مع شرحها 
للشيخ العلامة محمد خليل الهراس» ضبط وتخريج علوي بن عبد القادر 
السقاف» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية» 575 ١ه‏ - pV er‏ 

.٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني» او محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين (ت (BAO‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.١‏ العواصم من القواصم» للقاضي أبي بكر ابن العربي» تحقيق عمار 
الطالبي» مكتبة دار التراث» القاهرة. د.ت. 

WY‏ غريب الحديث,. الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي )© TAA‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» تخريج: 
عبد القيوم عبد رب النبي» نشر جامعة pl‏ القرى» معهد البحوث العلمية» مركز 
إحياء التراث الإسلامي» مكة Yb che Soll‏ 15177ه١١٠5م.‏ 

۳. الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 
هم »). دار الكتب العلمية» ط8٠5١١ه‏ -19/417م. 

4. فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن GL‏ دار المعرفة - بيروت» ۷۹١١ه.‏ 


.٥‏ الفرق بين الفرق» البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 


توافق العلماء والأمراء وأثره ل درء بدعت 


الأسفرائيني التميمي (ت 4794ه)» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
NBT Oe coer EN‏ 

5. الفصل في الملل والآهواء والنحل» الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 407ه) الناشر: مكتبة 
الخانجي - القاهرة 

WV‏ الفصول المختارة من العيون والمحاسن» الشريف المرتضى (575ه) 
نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» طباعة مهر» VENT Nb‏ 

. فضائل الصحابة» تأليف الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال الشيباني (المتوفى: OVEN‏ المحقق: د. وصي الله محمد عباس» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ٠۹۸۳ - ۱٤۲۰٩۳‏ 

4. القاموس المحيط» للفيروزآبادي» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان AV EV Vb‏ ۱۹۸۷ م. 

vs‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين» علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» (AW)‏ 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - OLS‏ 
الطبعة: الأولى؛ ۱۷٤۱ھ‏ / 1991م 

1. كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي (ت: 091ه) تحقيق: علي حسين البواب» الناشر: 
دار الوطن» الرياض. VA REE‏ 

VY‏ الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي (ت: 557ه) المحقق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم 


wa }‏ | مجلت الدراسات العقديت 


حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

۳. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» السفاريني» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
الحنبلي (ت 188١١ه)‏ المكتب الإسلامي» بيروت - دمشقء دار الخاني» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. VARY VEN) Pb‏ 

VE‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» IE‏ العلامة 
اللغوي محمد طاهر الصديقي الهندي الفتني الهندي» مكتبة دار الإيمان بالمدينة 
المنورة» ط۳ ۱٤۱٥‏ - 1994م 

.٥‏ مجموع الفتاوى» للإمام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
(ت۷۲۸ه)» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وساعده ابنه محمد» نشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» 7١5١ه/‏ 19940م. 

V1‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» أبو موسى المديني» 
محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهاني» المتوفى سنة (ONY)‏ تحقيق عبد 
الكريم العزباوي» إصدار مركز البحث العلمي وإحياء التراث في كلية الشريعة» 
جامعة آم القرى» 21 1555ه-1985م. 

۷. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف العلامة ابن باز رحمه الله 
تعالى» جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر» طبع رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط٤‏ 577١ه‏ 

VA‏ المحلى بالآثار» لابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد بن سعيد أبو 
محمد( 5 4ه)» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» Vb‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره 4 درء بدعت 


6 اها 

4. المخلصيات وأجزاء أخرى» لأبي طاهر المخلص» محمد بن عبد 
الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلّص (المتوفى: 
۳ه)» المحقق: نبيل سعد الدين Ole‏ نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لدولة be bi‏ 579١ه‏ 8/١٠5م.‏ 

Ae‏ المدونة الكبرى» عن الإمام مالك» رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن 
عبدالرحمن بن القاسم» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإإرشاد» في المملكة العربية السعودية» ce Ve Ve elev)‏ مصورة عن طبعة دار 
السعادة» بمصر» سنة 11"371اه. 

.١‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوى: ٤١١٥‏ ه)» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» Vb‏ ١١541١199450-1١م.‏ 

AY‏ مسند ابن الجعد» مسند ابن الجعد. المؤلف: علي بن الجَعد بن عبيد 
الجَؤمَري البغدادي (المتوفى: ١77ه)‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» الناشر: 
مؤسسة نادر - بیروت» الطبعة: الأولى» ١٠5١19940-1م.‏ 

۳. مسند اف داود الطيالسي» yl‏ داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصرى (المتوفى: OV ٤‏ المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - 19494 م. 

ME‏ مسند إسحاق بن راهويه؛ ابن راهويه؛ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي (ت ۲۳۸ه) المحقق: د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ١9441-1١5172١1‏ 


YA:‏ مجلت الدراسات العقدية 


CAVED المسندء الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني (المتوفى:‎ .٥ 
مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد‎ Sale - المحقق: شعيب الأرنؤوط‎ 
م.‎ ۲٠١۱ ه-‎ ١417١ Vb المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة»‎ 

AN‏ المعجم الكبير» الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم PTO)‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

AV‏ معرفة الصحابة» أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني )81 تحقيق عادل بن يوسف العزازي» مدار الوطن للنشر» ط۲» 
۲ھ ١١‏ ١1م.‏ 

۸. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» أبو العباس أحمد 
بن عمر» حققه محيى الدين ديب مستو وآخرون» دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب» دمشق - بيروت» ط١١ AVENV‏ 

4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري علي بن 
المصرية» القاهرة )۱۳۸۹ھ - 1959 م. 

.٠‏ مقدمة ابن الصلاح» ابن الصلاح» أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد 
الرحمن» CA TEKS)‏ تحقيق عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل» دار 
الكتب العلمية» ٠٤٩۳ Vb‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م 

.١‏ المقنع في علوم الحديث. ابن الملقن» سراج الدين gil‏ حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 CAA‏ المحقق: عبد الله بن يوسف 
الجديع» دار فواز للنشر - السعودية» الطبعة: الأولى, SVEN‏ 


توافق العلماء والأمراء وأثره ي درء بدعت 


7. الملل والنحل» الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (BOLA)‏ 
صححه الأستاذ أحمد فهمى محمد. دار الكتب العلمية» Yb‏ ١5١اهه‏ 
eV 44¥‏ 

4 . المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن محمد (ت5091ه) المحقق: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١7‏ ه- 
11م 

ME‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية: أبو العباس 
tol‏ بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
محمد بن سعود الإسلامية الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه- 1985 م. 
الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٠۷١‏ ه) الناشر: دار إحياء التراث العربى 
- بيروت الطبعة: الثانية» ٠١۹۲‏ 

7. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبى: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
برخ dood‏ يخ عثمان (ت: (CAVEA‏ تحقيق: محمد رضوان'عر Ce gd‏ وآخرين) 
دار الرسالة العالمية» ط۱ ۳۰٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م.‏ 

۷. النبوات» ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: AVIA‏ 
المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء aL‏ الرياض» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الآولی» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 


lowe | vay |‏ الدراسات العقديت 


4A‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن GOV‏ مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت 
١‏ ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية 
ESA‏ 

4. نيل الأوطار شرح منتقى GLE‏ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد 


بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠١ه)»ء‏ تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى؛ 511١ه‏ - 191917 م. 


جرد یہ 
+ 


التمهيد: الكلام حول بدعة التشيع» وما تفرع منها WAN ee‏ 
المبحث الأول: موقف علماء الصحابة مما أثاره أهل التشبّع والرفض في 


عصرهم ا ااا 
ES E Sei E E‏ 
النهج الأوّل: نشر فضائل الصحابة TT REIS‏ 
النهج الثاني: الاستغفار لهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم TO‏ 
النهج الثالث: تحذيرهم من الكلام في صحابة رسول الله ES‏ 
النهج الرابع: التبرؤ من الطعن في الصحابة اس ا ا 
النهج الخامس: تقرير عقوبة ساب الصحابة E‏ 
النهج السادس: عدم مساكنة من يسب الصحابة 01010000000 


المطلب الثاني: موقف علماء الصحابة مما أثير حول الوصية بالخلافة .. ۲٠٠‏ 


المطلب الثالث: موقف علماء الصحابة كته مما أثير حول Al‏ المؤمنين 


المبحث الثاني: موقف الأمراء من الصحابة مما أثاره أهل التشيع والرفض . 5 77 
المطلب الأول: موقف الأمراء من التفاضل بين الصحابة Wee aioe‏ 


Alowe A4‏ الدراسات العقديت 


الموقف الأول: موقف عمر ديعن من تفضيله على أبي بكر ees‏ 
الموقف الثاني: موقف علي نة من الشيخين وتحديثه بفضائلهما .. 
المطلب الثاني: موقف الأمراء ممن سب الصحابة عت A‏ 
الموقف الأول: موقف أبي بكر الصديق REIS‏ ممن سبّه Roses‏ 
الموقف الثاني: موقف عمر RELIES‏ ممن سب الصحابة AV caren‏ 
الموقف الثالث: موقف علي ممن سب الصحابة ا 
الل ب mene Mans mans‏ 


ف موقف الأمراء من الوصية بالخلافة TR‏ 
المطلب الخامس: موقف علي نة من الغالية 111 EEN‏ 
المبحث الثالث: خطر البدعة Co ges‏ وبدعة الرفض بالخصوص.ء وأثر 
توافق العلماء والأمراء فى درتها OS A EAR‏ 


المطلب الأول: بيان خطر البدعة بالعموم وبدعة التشيع والرفض 


